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هه طراز من الفردية جديد + تحدید لمكان الفرد 
ومكانت فى امنظاتالاجتاعیة ا حديثة) لد كتور زكى نجیب ممود, 
هه فلسفة المتناء .ات عند ماوتسى تونج » وأوجه 
الاتفاق والاختلاف بيا وبين الفلسفة الماركسية للاستاذ فزاد 
جمدل ©« قيمةالعلم بين النظر والتطبيق » الد كتور 
ذكريا ابراه ۔ 

هوه حول وحدة الرافدين والئیل ء دراسة علميةلقوة 
المراق الاستر اتيجية الدكتور جال حمدان . هه أصالة 
القومية العربية ٤‏ دراسة فى مفهوم الايديولوجية العربية 
وجنورها ٤‏ الدكتور ابراهيم جمعة , 

هه لاذا اشتراكية عربية ؟ تسفیة لنقاش حول صفة 
الاشتراكية وهلهى عربیة أم علمية آم عالية» الدكتور عل التغلبى . 








هه سومرست موم .. شيخ الأدباء المعاصرين ٤‏ 
تقوم نقدى للاديب ار يطاق بمناسبة وفاته» للاستاذ على آدہم . 
هه بول كلى والمدرسة البدائية ء درامة نقدية لفنان 
التشكيل فى حياتيه الفنية والمعاشية » الا كتور نيم علیة . 
هه طه حسن... مفكراً » تحية فلسفية لسید الأدب 
العربى بمناسية حصوله ع قلادة النیل ؛ للد كتور محمد مصطفى حلمى . 
۵ه اتفرج يا سلام .. للأستاذ جلال المشرى 


©©» جون هوسون » روب جرییہ © بھنای الاسکندریة » 
عبد الوهاب البياق . 
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يبدأ هذا العدد ‏ كا ألفنا فى الأعداد السابقة ‏ بالتيارات الفلسفية الى تحمل فى ليها لفتات معبرة عن روح العصر من 
و E‏ 0 : الأولى منها تنظر إلى فكرة الفردية كيف تحول مضموها فى هذا 
هذا العصر الحدیث . فا اکثر ما تظل الکلمة الواحدة قائمة فى ا حاضر » کا كانت قائمة فى الماضى »على مضمونہا 
تیر عیقا يمل اء تلك الكلمة فى مجری الاستمال اليوى مضللا أكثر منه مؤدياً إلى صواب . كانت الفردية لا تفهم 
فى العصور الماضية إلا من حيث يكون الفرد جوهراً مقفلا على ذاته يحتوى نی داخله على مكوناته وحى إن اتصل فرد بفرد 
آخر عن طريق تبادل الحديث أو غير ذلك » فقد كان ذلك الاتصال مشكلة تتطلب التفسير والحل فى نظر الفلاسفة الأقدمين و 
ذلك لأن فر بة الفرد كانت عندهم ألصق بالروح مها بالجسد » وما دامت الروح - عل خلاف الد - جوهراً لا ينق 
فقد كانت الفردية أيضاً جوهرا لا ینقسم . وأما فى عصرنا الراهن 
الطبيعة جوهرا فرداً غير قابل للانقسام کا كانت فيما مضى ء بل أ 
بالذرة الواحدة . وعل هذا النحو ننظر إلى الفرد الإنساى فى علاقته مع نفسه و علاقته 
أصبح معناه لا یکتمل إلا بوجود الآخر . وف علاقته مع الآخرين لم يعد مثا بة الجبهة || 
لامح رز تلك الأفراد يتكون ہم كيان وأحد . وهذا هو الم الذى أخذت المقالة تبسطه 
ويأق بعد ذلك مقالة أخرى اقضات عند ماو تسى تو فقد ألفنا أن نسمع عن مثل هذه ال 
الصينيين» و نود أن ثراها عل قلم عم صیی لنرى کم أدخل فیا من جدید » نم إن ماوتمى تون 
ا مارکسیون جمیعاً إلى أن التناقض أصيل فى بنية الأشياء حى لتر اهم بجعلون قانون وحدة الأضواء قائو: ۲ 
» لكنه ینفرد ببعض التتائج ن ذلك مثلا أنه يرى أن حركة التطور ف المجتمع لا بد أن تظل 
إذ فى رأيه أن وقوف اليتمع عند مرحلة 
E Hh‏ وتخلفا وبدا للانہیار . والمقالة فى هذا الباب هى عن قيمة العلم بین 
کا كان فى غيره من العصور اختلاف على الدور الذى يديه العلم : آھو أداة نيطر ہیا عل الل 
r‏ عام ہو سم چو لعا بو و ای . كأنما نحن جال ؟ 
وقد زادت هذه المسألة ات لی ف الا درب وا ل ار ون کے 
السؤال اهام هو ل را تليق الى دسل ف ريق ملت قي ا 
عدد قليل من العلاء قادرا وحده على الملمية 
لسري ا ات یں کی 













































عا 2 یں 
ان ا کا زی 
المزلة قد زالت بالانتفاضات التقدمية الأخيرة الى بلغت 
ن العراق ومصر من وضع المسخ الدخيل الذى هو 
. وأما المقالة الثانية فهى عن أصالة القومية 
ایوا اجتية »يل هر طعي سند کات 


الكتاب المراقیین اسب إلى شىء من المزلة الحضارية ؛ 
الیوم ذروتجا . ويؤكد كاتب هذا القال ما سيكون لقيام الوحدة 
]سر ا: شقى رحی ساحقة . على أن المدف الأخير هو وحد 
العربية يوضح فيها کاتہا أن القومية المربیة ليست صدى أجوف لتيارا 
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تحمل طابمها الأصيل المميز منذ عصر الأقدمين إلى یومنا هذا . وإنه لمن المهم أن تكون هذه المذهبية المتميزة واضحة فى أذهان 
القادة » لتكون هادية للم فى أو جه نشاطهم السياسية والاجتياعية على السواء . 

وينتقل القارئ بعد ذلك إلى مقال فى الفكر الاشتراكى يذهب فيه صاحبه إلى أن اشتر اكيتنا عربية من أساسها و ليست هى 
مجرد تطبيق بدأ عام ظهر فى غير بلادنا » هى فى هذا الصدد أن نقول إن هناك بعض العناصر فى موقفنا القوى وهى 
عناصر ريد أن نقاومها باصطناع الاشتزاكية فى نظامنا وفی نظراتناء دون أن تكون هذه المناصر جزہا من مواقف الدول 
الأخرى الى يقال إنها هى الى وضعت لنا المبدأ الاشتر كى ثم جتنا نحن لنطبقه جرد تطبيق » فخذ الاستمار مثلا و استفلال الدول 
الأوربية لأفريقيا وآسيا»فهذه جوانب من موقفنا و تكن مواقف من جانب أية دولة أوربية من الدول الى جعلت الاشترا كية 
ینظرون إلى الاشتر اكية على أنها إلفاء لسيطرة الر أسماليين لأدوات الإنتاج »فنحن هنا نضيف إل ذلك 
ة الرأمماليين و أتباعهم على استقلالنا القوى وعل:ثقافتنا وتر اثنا . 
انقده فيجد القارئ مقالا عن سومرست موم بمناسية وفاته منذ قلیل . وأنه ليلفت 
: :یب شرق »ومن ميله إلى الاعتدال نى إصدار أحكامه » وإل محاو لاته المستمرة. 
التخلص من التعصب ف الآراء والمذاهب »سى أصبح بمثابة الشاهد النزيه الذى پروی عن الإنسان فى كل بیئة وی كل ثقافة 
رواية ا خلص الصادق . کا يلفت نظرنا فيه أنه برغم ما ناله من شبرة وثراہ لم بحقق لنفسه سعادة على حد تعبيره لأنه لم يحقق 
أسمى أنواع السعادة وهو أن يحد من يبادله حباً يحب . 
ن فيكون فيه الحديث عن ٠‏ بول کل » الذى كان يفهم الفن عل أنه خلق تلقا 
























حاسة لاإدراك الجالى لا تقتصر عل استخدام الحواس ولا على استخدام المقل المفكر ؛ بل هى قدرة تضم نوعی الإدراك فى 
واحدة . 

ويجىء بعد ذلك تيار الفكر المرب وفيه هذه المرة حديث عن إمام ضحم من أئمة الفكر المرب المعاصر وهو الا كتور 
له حسين الذى كرمته الدولة بما يستحقه من أوسمة وجوائز ومناصب »وكرمه جمهور القراء بما يستحقه أيضاً من إقبال على 
فکرہ واستاع إلى حديثه؛لأنه يمد نی حياتنا الفكرية نبراساً يهدى » ومصباحاً یفیء . ولمل خير ما يوصف به فى نشاطه 
الفكرى هو ما وصف به نفسه حين قال : « أحب أن أفكر » وأحب أن أحث » وأحب أن أعلن الناس ما أنتبى إليه بعد 
البحث والتفكير . ولا أكره أن آخذ نصيبى من رضا الناس عى أو سخطهم على حين أعلن إلهم ما يحبون أو ما يكرهون » ٠‏ 
فهو المفكر انخلص لمقله وشعوره ؛ واخلص للناس ینمزل تفكيره » كلا ولا يمالوهم بما برضم . إنه لم يصدر فى 
فكرة قالما أو فى خاطر عبر عنه إلا عن طول روية » وعمق تفكير وصدق شعور ورهافة ذوق» حى لتجىء الفكرة منه 
2 اف و خاطبة للأديب ومخاطية الشاعر ومخاطبة للإنسان مهما يكن منحى تفکیرہ أو لون مذهبه . 

وی الصفحة الى نخصصبا لإبداء الرأى فى كنا 
ثطالم رأيا فى مسرحية و اتفرج يا سلام » مژداہ أنها 
والمعاصرة فى مسرحنا العرق ا حاضر ۔ 
نلتقى بالقراء لقاءنا المعتاد فى کل شہر . 
















بظهر خلال الشبر وتكون له آهية خاصة فى حياتنا الفكرية و الفنية» 
تحقيقاً الحم الذی یر اود و جداننا الأدنى كله» وهو المع بين الأصالة 





وأخير 


سس لا کور 











ئيالات 





ن ثمة نظرات ثلاثا إل العالم » انمكست 
ت على مر الزمن .. 
النظرة الأول كانت توجه اہامھا إلى الكينه 
دون الك » والنظرة الثانية كانت توجه اعتامها 
إلى الم دون الكيف » والنظرة الثالثة - وهى 
نظرة عصرنا الراهن - تحاول المع بین الم 
والكيف عل نحو ممل اختلاف الكيف وليد 
اختلاف الگ . 
٭ إذا كان التصور القدم قد جمل الفرف 
جبهة وحده تجابه من عداه . فان التصور الجديد 
يجمله جزءاً ما عداء ‏ فيدل أن نقول - مثلا - 
الفرد حيال المجتمع» نقول : الفرد فى الجتمع . 
© لقد انہارت خصوصية الياة الفردية »> 
لا لأن شيئاً جميلا قد ذهب ليحل مله شىء قبیحء 
بل لن ضربا من الحياة قد انقغى لیحل مله 
معيئة قد اختفت 


ازية اخرق + 
ارق الاش والبادئ + 
ان إل الغا والتحول فى 











هذا اٹحال هو الذى نقول عنه إنه كثشراً ما يبطئ » 
إلى الحد الذی يتر ك الناس وكأنهم يعيشون فى عالمين 
أو فى زمانين : أحدهما هو الذى ينشطون فيه بأعماهم 
الختلفة » والآخر هو الذى يقومون فيه الأشياء 
والمواقف بقم ومبادئ تى إلى عصر ذهب 
وانقضی . 

هذا الفارق الذى يفصل - فى حياة الإنسان 
الواحد ‏ بين قواعد حياته العملية من جهة ؛ ومبادئ 
حياته الحلقیة وال مالية من جهة أخرى ؛ أو إن شئت 
عبارة أخرى ؛ فقل إنه الفارق الذى يفصل ‏ فى 
حياة الإنسان الواحد - بين نظرته العلمية ونظرته 
الفلسفية ؛ فبالنظرة الأولى مخضع للواقع ومخضعه » 
وبالنظرة الثانبة يجاوز دنيا الواقع المائل إلى سواها 
ما قد يكون الزمن قد طواه فى جوفه ‏ أقول إن 
هذا الفارق هو الذى يشار إليه عندما يوصف إنسان 
العصر الحاضر بالقلق والضیاع ؛ فيقلقه أن يرى 
عقله فى ناحية وقلبه فى ناحیة أخرى ؛ ويلقى به فى 
متاهات الضياع ألا مجد بين يديه من 
ما يؤمن به إماناً لا يزعزعه أن يراه متنافراً مع حقائق 
الواقع الذى يعيش فيه راضياً أو كارهاً . 

وأمام هذين الشطرين : الحياة العلمية المتصلة 
بدنيا العمل والإنتاج من جهة » والحياة الوجدانية 
المتصلة بعالم المبادئ والقم من جهة أخرى » ليس لنا 
الخيار فيا أخذ وما نترك ؛ إذ لا بد لنا ‏ إن لم يكن 
محكم العقل الصرف » فبمقتضى شواهد التاريخ ‏ 
أن نبقى على ضرورات الحياة العلمية العملية » ثم 
نقسر الشطر الآخحر - شطر المبادئ والقم ‏ على أن 
يغر من نفسه لیلائم الحياة الجديدة ؛ والسعيد من 
الأنراد والأم هو من جاءت معه هذه الملاءمة فى 








والبادئ 


أقصر أمد مستطاع » حتى تزول العوقات من طريق _ 


التقدم الحضارى ؛ وإنه لجدير بنا فى هذا الموضع 
من الحديث أن ننبه الأذهان إلى أن و البادئء 


۸ 


و « القع » إن هى إلا أدواتللوزن والقیاس -- کالأقة 
والرطل والر والياردة بالنسبة للأشياء المادية ‏ 
فلای زکہا إلا ملاءمتها للمرحلة الحضارية الى جتازها 
الإنسان » مضافاً إلى ذلك ملاءمتها لأن تکون 
محفزہ إلى المرحلة الى تلیہا ۔ 
ونحن اليوم فی مرحلة انشطار ميف بين حاضر 
مائل » واقع » ضاغط بكل ثقله على حياة السل 
والإنتاج » وماض تلك ببقاياه نی أذهانناء متمثلا 
فى مجموعة من الأفكار » هى الى تؤلف لنا وجهة 
النظر . . . إننا نميش مع و علم » القرن الشرین 
و بفلسفة » تنتمى إلى قرون ماضيسة » 
أخشى أن أرتد ا إلى القرن العاشر الیلادی » أو 
قبله بقليل وبعده بقليل ‏ هذا بالنسبة إلينا تحن 
العرب » وإلى القرن السادس عشر بالنسبة إلى 
أوروبا ؛ ذلك أن أوروبا فى القرن السادس عشر 
كانت قد اجتازت - تقریباً -- مرحلة التفکبر 
الوسيط إلى مرحلة علمية تمثلت فى جاليليو ونيوتن 
من الناحية العلمية » وفی فلسفة ديكارت من الناحية 
الفلسفية » وها هى ذى اليوم فى دور اجتياز لهذه 
المرحلة » محیث أصبح ها من العلم الطبیعی ما جاوز 
علم نيوتن » ومن الفلسفة ما خرج على فلسفة 
ديكارت ؛وأما نحن فحن دخانا فى عصرمبضتناخلال 
السنوات الماثة الّی تمتد من أواخخر القرن الماضى إلى 
أواخر هذا القرن ‏ إذ لم ببق من هذا القرن إلا 
ثلثه ‏ كانت النظرة الفلسفية الى تتحكم فينا هى 
نفسها انى سادت عصورنا الوسطى ؛ ما فہا من 
ارتفاع وهبوط » فاذا ما هم دارس منا أن ینقل 
المرحلة الديكارتية من التفكير الأورونى » عد 
مجدداً » فا بالك بالذى ينقل ما بعد الديكارتية من 
نظرات وأفكار ؟ 





اف 





إن رجال الفکر عندنا واجهم مضاعف » إذا 

قيسوا إلى رجال الفكر فى بلاد أخرى سبقتنا إلى 

النهوض بثلاثة قرون على الأقل ؛ فلا جدال فى أن 

« الملم » الذى نسايره هو علم القرن الشرین یکل 

ما يقتضيه ات ( تكنولوجيا) وتصنيع ؛ 

لکن ال یر جدالا » هو : ماذا تكون 

« الثقافة ۾ الى نتثقف بها بحيث تم اللاسة بينها 

وبين العلم الحديث ؟ بعبارة أخرى ۴ 

ما هى ٠‏ الفلسفة » الى نشيع ما نظرة عامة 

تتفق مع عصر الطبيعة الذرية وعصر التصنيع ؟ 

أغلب الظن أننا مضطرون إلى امتصاص 

المراحل اافلسفية الى سبقت ٤‏ لتوافر لدينا 

« الأرضية » الى يمكن أن نقم علما النظرة الفلسفية 

المعاصرة للعلم الذرى ؛ لأننا لو اکتفینا بہذہ الفلسفة 

الأخيرة دون مقدماتها الى تطورت عا » فرعا 

جاءت مبتسرة مبتورة يتعذر هضمها ؛ وإذن فلا بد 

لنا من دراسة المرحلة الديكارتية الى أزالت أسس 

العصور الوسطى ومناهجها » ومن دراسة المرحلة 

الجديدة الى جاءت تحمل نظرة جديدة غير النظرة 
الديكارتية السابقة . 

وخلاصة القول أن ثمة نظرات ثلاث إلى العام 

انمكست فى ثلاث مراحل فلسفية تعاقبت عل مر 

الزمن ؛ أستطيع الآن أن أجازف بأوصاف تميزماء 

فأقول إن النظرة الأولى كانت توجه اهتّامها إلى 

الكيف دون ال » والنظرة الثانية كاتت توجه 

اهتامها إلى الم دون الكيف » والنظرة الثالثة 

( وهى نظرة عصرنا الراهن ) تحاوٴ الجمع بین ال 

والكيف على نحو يبحمل اغتلاف الكيف وليد 

الف الم ؛ اانظرة الأولى تتمثل فى 

أرسطو » والثانية فى ديكارت » والثالثة فى 

فلاسفة التطور المعاصرين ‏ مارکس ء 

بيرجسون » هوايتهد » صموئیل ألكسندر وغير هم 





فاذا سثل أرسطو ‏ مثلا ‏ ماذا عيز الأنواع بعضہا 
من بعض ء ماذا مز الإنسان من الحيوان ء أو الحار 
من البارد ء أو الذکاء من الغباء » أو اللون الأبيض 
من اللون الأسود » أو حكومة الفرد من حكومة 
يشترك فہا الشعب كله » أو ما شئت من هذا 
القبیل » أجابك مخصائص « كيفية » خالصة » كأن 
يقول مثلا إن الأنسان يتميز من ا حیوان « بالنطق » 
والحار يتميز من البارد « بالجفاف واليبوسة » وهكذا 
أما إذا سٹل أحد الديكارتيين مثل هذه الأسئلة ء للا 
إلى «التحليل» الذى يفك كل فكرة من هذه 
الأفكار إلى عناصرها البسيطة » لنرى بأية « نسبة » 
ركبت هذه العناصر بعضها على بعض بحيث تكونت 
الفكرة المركبة آخر الأمر ؛ فاختلاف الكيف مردود 
إلى زيادة فى النسب أو نقص ؛ وأما فلاسفة التطور 
المعاصرون » فيجعلون الحصائص الكيفية وليدة 
الزيادة فى الکیة أو النقص فبا » لكننك إذا 
ما وصلت فی الصعود ( أو الطبوط ) مرحلة كيفية 
جديدة ‏ فلا سبيل إلى ترجدتها إلى کیة من هذا 
العنصر أو من ذاك » لأنك ستكون عندئذ قد انتقلت 
إلى مستوى جديد . 


النظرتان الأولى والثانية + النظرة الأرسطية 
والنظرة الدیکارتیة على السواء » تتفقان نى ثبات 
الحصائص الى تمز الكائنات على اختلافها » 
فخصائص الکائن المعين ‏ وهى كيفية عند القدماء» 
كية عند الديكارتيين - ثابتة على طول الزمان » 
لا يطرأ علہا تغر » فالإنسان هو الإنسان لا يغير 
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من طبيعته اختلاف ظروفه ؛ وأما النظرة الثالثة 
- وهى نظرة العصر الحاضر - فتختلف عن الأوليين 
فى إصرارها على ميدأ التغبر الذى لا يدع الحقيقة 
الواحدة ثابتة على صورة واحدة . 

والنظرات الثلاث جميعاً قائمات على قياس 
الماثلة والتشبيه فى تصورها العام الطبیعی ا ار 
القدعة اليونانية تقم علمھا بالطبيعة على مشامية بين 
الما الأصغر ( الإنسان ) والعالم الأكر (الکوٹ) 
فا یراہ الإنسان فى جزی شعوره الذاخل ء مخلعه على 
الطبيعة بأسرها ء ففى الطبيعة «عقل ؛ لأن فيه 
« عقلا » > والطبيعة غايات لأنله غايات» وهكذا؛ 
والنظرة الديكارتية ‏ نظرة عصر الہضة الأوربية - 
تقم علمها بالطبيعة على مشامة بين صنعة الله فی خلقه 
وصنعة الإنسان للآلات ؛ وأما النظرة الراهنة 
السائدة فى عصرنا » فهى تقم علمها بالطبیعة على 
أساس المشاءبة بين الطبيعة کا يدرسها العلاء > 
والتغيرات الى تطرأ على الحياة الإنسانية کا يدريسها 
المترعنون +" آئ: أن للطبيعة :سيرنةوتاريعنا کا أت 
للإنسان ‏ فرداً أو جاعة ‏ سبرة وتارعاً . 

ولا شك أن نظرية التطور البیولوجی + وشیوعھا 
فى عصرنا ء واتساع مجال تطبيقها ء قد أكدت هذه 
النظرة « التارمخية » لحقیقة العام ؛ ومن نتائج نظرة 
كهذه أن نصف بالتغير المستمر كل كائن وكل 
فكرة مهما تكن طبيعته أو طبيعتها ؛ فلن كان 
الأقدمون يقسمون الكائنات والأفكار قسمين 
أحدهما ثابت لا يطرأ عليه التضر ء والآخر متحول 
متبدل ؛ بل كانوا بالإضافة إلى هذا التقسم يجعلون 
الأفضاية للقسم الأول » لأنه وحده هو مجالالبحوث 
العلمية ‏ ما دام العلم يسهدف القوانين الثابتة الى 
لا تتأثر بظروف المكان والزمان ‏ وأما الكائنات 
المتغيرة ‏ وما انحسوسات بالبصر والسمع وغبر 
ذلك - فلأنها لا تثبت على حال واحدة » فليست 
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هى بذات أههمية تذكر بالنسبة إلى التفكير العلمى 
بمعناه الصحيح . . أقول لن كان القدماء قد قسموا 
الكائنات هذا ء فان النارة المعاصرة تقتضى 
أن ندرج القسم الأول فى الق سم الثانی ؛ لنجعل كل 
7 ا ا 

شأنہم تی ذلك شأننا ‏ کانوا 
يرون محواسہم أن الأشياء متغيرة » فهم يتحركون 
اہم من مكات إلى مكات » ويزرعون رض 
فیکبر الزرع وتتحول عناصر الثربة إلى مر » 
وير الماء ليتعقد فی السماء ابا ء ومن السحاب 
ينزل الطر ؛ وهكذا وهكذا مما يدور حولم من 
أحداث ؛ لكن هذا التغير البادى أمام حواسهم ؛ 
لم يصرفهم عن البحث : وراءه» عما هو ثابت ذو 
دوام ؛ فان كانت هذه « الشجرة » الى أراها » 
تتعرض للتغير فى ظواهرها > فاننی انا أنحث عن 
حقیقة الشجرة الكامنة وراء تلك الظواهر » ولا بد 





إن الأقد. 














أن أقع فى نباية البحث على ہ جوهر ؛ ‏ هكذا کانوا 
يسمون الجانب الثابت الدائم من الشىئ' - لا بد أن 
أقع على « جوهر » يدرك العقل وجوده » وإن 
لم تدركه الحواس ؛ وما تقوله فى الشجرة تقوله فى 
كل شئ آخر ا فى ذلك الإنسان نفسه ؛ فاذا كان 
ما يبدو للعيان منه حركة « وشكل ہ ولون وغير ذلك 
من « ظواهر » فان له بغبر شك و جوهراً » ثابتاً هو 
الذى ينبغى أن نبحث عنه وراء تلك الظواهر ء فاذا 
وجدناه كان هو حقيقته الى تخلع على شخصيته 
وفرديته طابعها الأصيل الدائم . 

وإن نظرة كهذه لمن شأنہا حا أن تؤدى إلى 
تصور « للفردية » قد يبلغ أقصاه فى فلسفة ليبنتز » 
الذى زعم أن جميع الکائنات « أفراد » مغلقة على 
نفسها » محیث يصبح كل فرد ‏ إنساناً أو غير 
إنسان - وكأنه قلعة مصمتة الجدران بغر نوافذ 
تصل داخلها مخارجها ؛ ومن أين تأتى النوافذ إذا 
كان كل منا «جوهرا» قان بذاته ؟ أنت روح 
وأنا روح ؛ أو أنت عقل وأنا عقل » أو أنت نفس 
وأنا نفس › وکل منا ذو كيان مستقل لا يؤثر فی 
غيره ولا يتأثر به ؛ نعم إننا قد نبدو وكأن أحدنا 
« يكلم » الآخر أو ہ يتعامل » معه فى هذا الشأن أو 
ذاك ؛ لکن هذا كله التقاء ظواهر بظواهر وقد قلنا 
إن الظواهر متغيرة » ونحن ‏ فى رأهم - نبحث 
وراءها عما هو ثابت دائم ؛ وتستطيع أن تصور 
لنفسك موقفاً وصلت فيه « الفردية » - انبثاقاً من 
الفلسفة القدمة والفلسفة الديكارتية على السواء - 
حدها المتطرف » مجعل الناس مجموعة من الأشرطة 
السيهائية » كل شريط منها ملفوف على قصة ؛ 
وما على الأيام إلا أن تبسط هذا الشريط أو ذاك » 
فیخرج من جوفه ما كان كامناً فيه من أحداث ٤‏ 
دون أن يكون لبسط هذا الشريط أى أثر فى القصة 
الکامنة فى الشريط الآخر . 





إن كلمة « فرد » نفسها ‏ إذا ما أردنا تعریفاً 
دقيقا لها ء بناء علىالنظرة السابقة ‏ تتضمن الاكتفاء 
الذاق ء وعدم الانقسام ؛ لأن ما يعتمد على سواه 
إنما تنقص فرديته عقدار ما فيه من ذلك الاعیّاد ؛ 
ولم تكن كلمة « فرد » لتقتصر على أفراد الناس » بل 
إن كل ما يتألف منه ہ نسق » مکتمل الأجزاء 
مکتمل البناء » فهو : فرد » ممعنى الاكتفاء الذاق 
الذى أشرنا إليه ؛ ومن أجل هذا ظهر من القلاسفة 
المثاليين ‏ وفهم هيجل ‏ من يقول إنه ما دام 
الاکتفاء الذاق لا يتوافر إلا للكون فى مجموعه » 
فليس نة إلا فرد كامل واحد » هو الكون » 
وما عداہ من أفراد ‏ هذا الرجل أو تلك الشجرة - 
ناقص الفردية بمقدار اعاده على بقية الأجزاء . 
لکن الموقف يتغير تغبرا عيقاً شاملا » إذا 
تغبرت نظرتنا الفلسفیة محیث نرى فى الأشياء جانب 
التغبر والتبدل والتطور + دون جانب الثبات والدوام 
فعندئذ بمتنع البحث عن « جوهر » وراء الظواهر » 
وتصبح حقيقة الشىئ هى مجموءة ظواهره - لکن 
هذه الظواهر متشابكة » إلى الحد الذى يستحيل 
علينا أن نفرد کاثناً واحداً معزل عن سواه ونقول 
عنه إنه كيان واحد قائم بذاته ؛ فوجودك الجسدى 
نفسه متوقف على تفاعلك هم ما محیط بك » تأخذ 
منه المواء شيقاً وتخرجه إليه زفيراً ؛ تأخذ منه 
الماء لتشرب والطعام لتأكل ؛ تأعد من سواك الغة 
الى تتحدث بها ء فتجيئك هذه اللغة مثقلة بحضارۃ 
وثقافة وفكر وشمور ؛ إذا تكلمت فلسامع » وإذا 
کتبت فلقارىء ؛ إذا طغیت فعل إأسان آخر ينصب 
عليه طغیاتك » وإذا خضعت فلكائن آخر تخضع + 
وإذا تساويت فع آخر تتعادل كفتك وكفته + انك 
لا ترىبالمين إلا إذا كان شمة شىء يرى وکان شمة 
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ضوء يقع عليه بأشعته ؟ ولا تس بالأذن إلا إذا 
كان ثمة هواء يتموج ؛ محال أن يكون لك فمل إلا 
إذا وجدته تفاعلا مع شىء أو شخص سواك ٤‏ هذه 
الفردية المزعومة الى توصف وكأنها حصن منيع 
مصمت الجدران » ينطوى على لب ى جوفہ يستطيع 
أن ینمزل ويستقل » هی وهم لا يمكن تصوره إلا 

على أساس فلسفة تفترغص وجود « الثابت ٠‏ من 

خلف المتغير ‏ وهى فلسفة سادت ذات حين ء وم 

تعد ما سيادة ولا شبه سيادة فى عصر نا الراهن . 

إن لغة عصرنا فى مجال التعبير العلمى » قد 
أضافت إلى نفسها ألفاظا تقابل 3 هذا التصور 
الجديد ء الذى يتعذر عليه أن يتخيل « فرداء إلا 
وهو فى «مجال ؛ ؛ إن علم التفس اليوم قد أصبح 
«علماً ء بغر « نفس » ء لأنه علم السلوك ء والسلوك 
تفاعل بن السالك من جهة وما ينصب عليه السلوك 
من جهة أخرى » إن نظرية الجشطلت فى علم النفس 
الحديث تنفى أن يكون هنالك إدراك حسی إلا 
« لتكوين » من أجزاء » وأما الجزء أو الجزئ فهو 
مطروح من حساب الإدراك ؛ إن علماء الاجماع 
فى عصرنا يتحدثون عن «الثقافة » الى تظلل 
مجوہا مجموعة بأسرها من الأفراد ء ولا كان الفرد 
الواحد لا ثقافة له ء فليس هو إذن بموضوع يطرح 
البحث ؛ الثقافة محكم تعريفها نفسه حياة مشركة 
بین أكثر من فرد واحد ء من عرف وتقاليد 
وأوضاع للعيش » ومن عقائد ومشاعر وأفكار : 
إنه لا وعرف » بينلك وبين نفسك » إنما العرف 
يكون بينك وبين الناس ؛ ولا «تقليد» منك 
لنفسك » لأن التقليد يكون منك تقلیداً لسواك - 
ممن يعيشون معك أو ممن عاشوا قبلك - ومواصفات 
العيش تشترط عدة أطراف یم بها الاتفاق على 
صور بعينها من الحياة ؛ ما الذى يشر فيك شعور 
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المرح حيناً وشعور الكآبة حيناً ء إلا أن يكون ذلك 
على صلة وثيقة بما نشأت عليه من روابط تربطك 
بالأشياء والأشخاص ؟ لا ء إن الفردية کا تصورها 
فلاسفة الماضى ء قد ذهبت حین ذهبت نظرة إلى 
الکائنات تومن بالثبات دون التضر » وبالسكون 
دون الحركة » وبالسرمدية دون السر الانتقالى طوراً 
بعد طور وحالا بعد حال ٠‏ 7 


لكننا نضل سواء السبيل » إذا محونا فردية 
الماضى لنترك مكانها خلاء فارغاً ؛ فا يزال « الفرد٤‏ 
مسٹولا أمام القانون الوضعى وأمام قانون الأخلاق» 
فن ذا تسأل إذا لم يكن هنالك فرد معين توجه إليه 
السوٴال ؟ إذن لا بد من تصور جديد « للفردية » محل 
محل تصور قدیم ؛ ناذا كان التصور القديم قد جمل الفرد 
جبیة وحدہ تجابه من عداہ » فان التصور الجديد 

يجمله جزءا ما عداه ؛ فبدل أن نقول ( مثلا) الفرد 

حيال ا تع » نقول : الفرد فى الجيع » 





وبدل أن نقول : الفرد بازاء الطبیعة والبيئة ء نقول : 
الفرد وهو جزء من الطبيعة ومن البيئة ؛ لقد كان 
الفکرون القدای يتحدثون عن « الأضداد » وكأن 
كل « ضد » كيان قائم بذاته يواجه « الضد » الآخر 
فيقولون : الحار والبارد » والرطب واليابس > 
والمرتفع والمنخفض » ومن هذا القبيل نفسه أن 
يقال الفرد وا حتمع ؛ لکن هذه الأضداد قد تحولت 
عند المفكرين المحدثين إلى حالات من حقیقة واحدة؛ 
فا حار والبارد كلاثما «حرارة » ترتفع درجتها حينآ 
وتنخفض حيناً > والارتفاع والانخفاض ليسا 
«شيئن » يواجه أحدها الآخر ويضاده » بل هما 
درجتان من مقياس معين واحد ختارہ » وكذلك قل 
فى الفرد والحتمع ء فليس هنالك الفرد الذى يقف 
هنا » وا حتمع الذى يقف هناك » يواجه أحدها 
الآخر مواجهة الأضداد ؛ بل هنالك جزء فی كل ؛ 
هل يجوز لك أن تقول عن أحد أضلاع المثلث إنه 
يواجه ويضاد المثلث ؟ لا ء لأنه لا مثلث بغر ذلك 
الضلع الذى تتحدث عنه > وكذلك لا يكون الضلع 
ضلعاً إلا وهو منسوب إلى مثلث ؛ ومضموم فيه 
إلى ضلعين آخرین » محیث يكون من الأضلاع 
الثلائة كيان واحد . 

ولن صدق هذا القول عن الأفراد فى أى عصر 
مضى » فهو أصدق ألف مرة بالنسبة إلى عصرنا 
الراهن » لأنه عصر التجمع والتكتل بصفة خاصة » 
هو عصر « الشركات » فى عام التجارة » وعصر 
« الصارف » فى عالم الال » وهذه وتلك بملکھا 
الشعب كله أو جزء كبير منه » وعصر « جمعية 
الأم» و «الاتحادات » فى عالم السياسة ؛ إنه 
لا يكاد عضى يوم من عصرنا إلا وقد انعقد 
« مؤتمر » هنا أو هناك من أنحاء الأرض ؛ لا » بل 
إن عصر الفردية الى تحتكر لنفسها کل شى قد 
انقضی حى فی عام الفكر والفن » فالبحث 


العلمى لا يقوم به « فرد » ء بل تقوم به جاعة فى 
معمل أو فى معامل متعاونة » والصحيفة اليومية أو 
الدورية لا حررها « فرد» والإذاعة لا ینفرد بها 
متحدث واحد ؛ کان مکن فی عصر الزراعة 
اليدوية أن نتصور الزارع وحیدا فی مزرعته محرا 
ويروا ويبذر ہا البذور ويتعهد نباتہا ثم محصد 
ثمارها » أما فى عصر الصناعة ‏ والزراعة تتحول 
إلى زراعة بالصناعة ‏ فلا يم مصنع بعامل واحد ؛ 
فنان فيا مضى لا بیع فنه فى السوق » وإنما 
ينتج الفن لشخص معين يرعاه » فكان يمكن عندئذ 
تصوره فى حياة فردية إلى حد ما ء أما الیوم فهو 
محاجة إلى جمهور ينفعل بفنه لیشتری ثمرات فنه ؛ 
بل ماذا أقول فى هذا العصر الذى ازداد فيه التجمع 
والتكتل ؟ أأقول ما قد قاله سواى من أنه حی 
الجر عة فى عصرنا هذا لم تعد فردية » وإنما أصبحت 
نشاطاً يتفق على القيام به «عصابة» بأسرها ؛ 
لقد انہارت خصوصية المياة الفردية » لا لأن شيعا 

جمیلا قد ذهب ليحل محله شی قبيح» بل لأن ضرباً 

من الحياة قد انقضى ليحل عله ضرباً آخر ونظرة 

فلسفية معینة قد اختفت لتظهر مکانہا نظرة فلسفية 

اعری ؛ كان السكن فی عهد الزراعة 

خاصاً للأسرة الواحدة » فجاء عهد الصناعة 
وحياة المدن لبقم المارة او تم 
عشرات الآسر ؛ كان الانتقال یتم للفرد الواحد 
بأن تعلى ظلهز فا لا يشازكه فيه ریغ ٠‏ ¢ 
جاءت السيارة الخاصة لتحل محل الدابة » لکن روح 
العصر تحملنا مخطوات سريعة أن نحل وسائل الانتقال 
الجباعية » محل الوسائل اللحاصة » فيكون القطار 
لمات الركاب ء والسيارة العامة لعدد كبر من 
الناس دفعة واحدة ؛ ولم يعد الفرد الواحد يلهو فى 
ساعات فراغه ا يعجبه وهو منعزل عا يشاركه 
الناس فيه » لن وسائل اللهو من سينا ورادیو 





1۳ 


وتلفزيون قد حتمت على الفرد أن يشترك مع مثات 
أو مع ألوف فى الطريقة الى يقضى ہا وقت 
الفراغ ... أصبح هنالك « الرأى العام » الذى 
تكونه وسائل النشر المشتركة والأحداث المشتركة » 
مع أن «الرأى » كان لا ينسب إلا لقرد واحد 
هو صاحيه . 

كانت البناءات الفكرية فما مضی بناءات 
فردية » عى الفردية الذى كان يتسق مع روح 
ذلك الماضى » وهذا تستعرض تاريخ الفكر فتجدك 
أمام قم » تقف القمة مہا إلى جوار القمة الأخرى : 
أفلاطون » أرسطو ؛ كانت . : الخ » وحى إن 
سارت طائفة من الفکرین مع علم من هؤلاء 
الأعلام » فهو سير التابعين لشيخ الطريق » لا سير 
المتعاودن على حل قضية واحدة کا يتعاون علاء 
التجارب المعملية الیوم على مشكلة واحدة حت 
يفض إشكالها ؛ وكانت حركات الإصلاح الاجماعى 
فى أيدى رواد أفراد » کا كانت الفتوحات 
العسكرية تدور حول مطامع هذا القائد المسكرى 
أو ذاك : جنکیزخان ء هانيبال » الإسكندر » 
ابلیوق . . + وكانت الكشوف. والرحلات عونا 
أفراد » وهكذا فى كل منحى من مناشط الخياة » 
تجد «الفرد» ذا و الجوهر » الفريد الذی كانوا 
يعر فونه بعدم التعدد والانقسام . 

وتغير العلم » فتغيرت الفلسفة ‏ فتغيرت نظرات 
الناس إلى العام ما فيه من کائنات حية وجامدة » 
فتضرت معانى فكرات رئيسية أساسية » كان من 
بيبا فكرة «الفردية» » فأصبح الفرد مجموعة 
علاقات » بعد أن كان عنصراً فریداً كافيا لذاته 
بذاته » ومستقلا بنفسه عما عداه ؛ ولن يزول عن 
إنسان العصر ما يعانيه من قلق واغتراب وضياع » 
إلا إذا زالت مفاهم الحياة الماضية من محيط الحياة 
الراهنة ؛ إننى أكرر - ولا أمل من التكرار - 
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بأننا جميعاً نعيش ف القرن العشرين بكثير جداً من 

مفاهم القرن العاشر ٤‏ نعيش فی عصر الصناعة 

والعلم » بمفاهم ما قبل الصناعة والعلم » ومن هنا 

بأتى القزق والتفسخ والحيرة : نعيش فی عالم ونفكر 
فى عا م آآخر . 

إنك ما تزال تسمع قائلا يقول عن الدافع 

الفردى وما أنتجه من ثراء للأفراد وللائم والعالم 

أجمع ؛ ووجه المغالطة الكبرى فى مثل هذا القول » 

هو أن غزارة الإنتاج الصنامی وازدياد التقدم 

جمان أساساً إلى الكشوف العلمیة » 

ات ( تكنولوجيا) الآلات » وهذه 

بدورها فملت ما فعلت فى تغيير وجه الحياة ؛ فاذا 

جاء رجل الأعمال و الفرد ٠‏ یقیم الصناعة ويجمع من 

ورائها المال » فحقيقة الموقف عندئذ لا تكون آ١‏ 

ذلك الفرد قد صنع بدوافمه الفردية ما صلع » بل 

النی صنع هو البخار والكهرباء والقوة الذرية » 

والذى عرف كيف تستخدم هذه الأشياء هو عام 

الطبيعة » والعلم جاعى دائماً ‏ کا ذكرنا ‏ یتعاون 

على حل مشكلاته جاعات متعاونة من الباحثين ؛ 

ان كل ما فعلہ رجل الأعمال فى هذه ا الة هو تغيير 

فى توزيع الٹروۃ الى تنتجها الآلة » فبدل أن تکوم 

تلك الثروة فى عدد من الأكوام ء تتجمع منده فى 

كومة واحدة ؛ فالثروة و القومية ‏ لا تزيد عل 

يديه » بل اللى يزيد عل يديه هو ثروته ؛ 

وهنا كثراً ما بقع الكتاب والشعراء فى خطأ » 

فيظنون أنه ما دامت الآلات فى عصر الصناعة قد 

أدت إلى ما أدت إليه من تفاوت بشع فى التوزيع » 

فسحقاً لهذه الآلات وعصرها ء وما كان أجمل 

الزراعة فى ريف هادئ » رعا تفاوتت فيه الدخول » 

لکن حسب الناس عندئذ صلتہم بالطبيعة ء وهى 

الأم الرءوم ؛ هكذا قد يكتب الكتاب وقد يتغنى 

الشعراء » فى سبيل مقاومة الآلات والمصانع ء 

لکن الذى يفوتهم فى هذا كله » أن الآلات ما ھی 

إلا عثابة القوة الخزونة ء تطلقها من عقالها فتفعل 











فك الأعاجيب › کا أردت ها أنت › لا کا أرادت 
لك هى ؛ وليس الذنب ذنہا إذا اخترت ھا أن 
تکدس الال فى فرد واحد دون سائر الأفراد . 


أما بعد » فهل بعدنا عن موضوعنا الذى أردنا 
أن ندير حوله الحديث » وهو طراز الفردية الذى 
يتفق وظروف عصرنا » الى من أهها العلم 
والصناعة ؟ فر ما سبق إلى ظن القارئ أننى عا قدمته 
أقول أن لا فردية بعد اليوم » وليس ذلك هو 
مبدئی » بل ولست أتصور كيف يكون ذلك ؛ 
لأنى «فرد » وأنا أكتب هذه الصفحات نفسها » 
لم شرك معى حدا فى كتابتها ؛ وأنا «فرد » حين 
أختار من الكتب ما أقرأ ء ومن المسارح ما أرتاد » 
ومن مطارح الطبيعة» أو من ندوات المدينة ما أقضى 
فيه وقت الفراغ ؛ فليس إذن سؤالى هو : هل 
تكون فردية أو لا تكون ؟ إنما السؤال هو : بأى 
معنى نفهم الفردية ؟ 

ولكى أجيب عن هذا السؤال ء رأيت ألا 
مناص من عرض فكرة الفردية کا كانت » حين 
كان ينظر إلى الإنسان - وإلى غبرہ من الکائنات - 
من باطن لا من ظاهر ء فبرى وكأنه « جوهر » 
ثابت يدوم ما دامت الحياة » بل وإلى ما بعد الحياة؛ 
وأما ما يبدو لأعين الناظرین من سلوكه ااظاهر 
النضر لحظة بعد لحظة » فكان يغض عنه النظر »> 
باعتباره عرض زائلا ؛ ولذلك لم يكن ثمة تناقض 
بين أن يكون الإنسان فرداً ء وأن ينعزل راهباً ى 
صومنة ؛ لا بل إن الفردية معناها ذاك » لم يكن 


یڑکدھا شی“ عقدار ما يؤكدها مثل ذلك الاعتزال 
الزاهد . 
لكتنا نغیر النظرة إلى الإنسسان وسار 
الکائنات » فنجعل « الفرد» خطاً متصلا من 
حوادث ؛ كل حادثة مها متصلة بغيرها بمجموعة 
من علاقات » وبهذا يكون الفرد تار عا تتعاقب فيه 
الأحداث بكل ما ير بطها بمحيطها من روابط ؛ 
فيصبح الفرد « مجمومة » صغرى منديجة فى موهات 
أكبر ؛ ولا تكون مم فردية إلا ويمكن ردها 
إلى « معية » ( من كلمة « مع ٠‏ ) مع أنك لاتعرف 
فرداً إلا إذا عرفت مصاحياته ومتعلقاتہ » 
أى أنك لا تعرف فرداً إلا مرتبطاً عاض وحاضر 
ومستقبل » مرتبطا بأسلاف أنسلوه وبأسرة تعايشه 
وتعاصرہ - والأمة أسرة كبيرة ‏ ٠رتبطا‏ بأهداف 
مقبلة يتعاون فى تحقيقها مع سواه . 
علم جديد قوامه ذرة لا تفهم إلا على صورة 
مركبة «ن أطراف كثرة وما بينها من علاقات 
رابطة ؛ وفلسفة جديدة تساير العلم الجديد ؛ قوامها 
تذویب « الجوهر الفرد » إلى أحداث سلوكية » كل 
حدث مہا لا يفهم إلا وهو جزء من مجال ء مرتبط 
بموقف » فيه ناس آخرون وأشياء أخرى يتصل 
با وتتصل به ؛ واقتصاد جدید یتمشی مع العلم 
والفلسفة الجديدين » قوامه المشاركة فى المصنع 
والمتجر والمزرعة ؛ ومجتمع جديد ينبنى على ذلك 
كله » ويكون أقرب فى صورته إلى الكائن العضوى 
المرتبط الأجزاء والأعضاء » منه إلى كومة الغلال 
الى لا ترتبط فيه حبة عبة أخرى إلا بالتجاور 
فى المكان ؛ وفردية جديدة تجعل الفرد جزءاً من 
نسيج ا حتمع » كاللفظة الواحدة لا يتم معناها إلا 
وهى فى عبارة تشملها وتشمل غيرها فى بناء محکم 
الروابط والصلات . 





زکی نجیب محمود 
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«١ ©‏ ... إن إنكار التناقض ف الأشياء إنکار 
لکل شىء . هذا ميدأ عالمن ينطبق على جميع 
البلاد وى جميع الأزمان ولا استفناء لء . إن 
قانون التناقض فى الأشياء - أى قانون وحدة 
الأضداد - هو القانون الأسامى الطبیعة وامجتمع » 
ومن ثم فهو قانون الفكر» . 

© الديمقراطية والحرية - کا يقرر ماوتسى 
تونج - اصطلاحان نسبيان وليسا مطلقين لأنهما 
ينبعثان إل الوجود ويترعرعان فى ظل ظروف 
تاريخية معینة . وإن الديمقراطية - کا ير اها 
لا بمكن أن تنفصل عن المركزية ولا تفهم 
الحرية من غير نظام . 





فلس المتنائضنات عند ہاو ےو 
واه محمد شبل 


© النقد عامل هام الغایة عند ماوتسى توئج 
فى معالمة التناقضات ممالجة ناجحة » و لايستثى 
أى شىء من توجيه النقد إليه بما فى ذلك الآراه 
الماركسية 1 ٭ يقرر أن الماركسية 
حقيقة علمية لا تخشى النقد » فاذا كانت تخشاہ 
وتلاق الهزيمة فى حلبة الصراع الفكرى تصبح 
لا قيمة لها . 








© تناقض فكرة ما وتسى توئج عن اللورة 

الدائمة» الماركسبة علطول اللمط » إذ بيا تعتبر 
الماركسية الجتمع اللاطبقى غاية الغايات ٠‏ فان 
ماوتسى تونج يعتبر توقف اللجتبع عند مرحلة 
مهما تبلغ ى سموها رارتقائها تحجرا تقود 
إلى تخلف ا جم . وهذا التخلف هو بداية 
انبیارہ ۔ 











ماهية المتناقضات 
ليس اصطلاح « المتناقضات » بالغريب عن 
حياتنا اليومية . فنحن نتكلم ‏ مثلا ‏ عن وجود 
تناقض فی أخلاق إنسان ما ؛ ععنی أننا نلاخظ فى 
سلوکہ اتجاهات متعارضة مثل : الدعائة والقسوة > 
الهور والجن. + الأنانية والتضحية بالذات : أو 
نتكلم عن التناقض ف العلاقات الفردية » مثل القول 
عن زوجن بأنهما فى شجار دائم مع. أنهما لا حسان 

بالسعادة حبن يكون أحدهما بعيداً عن الآخر . 

ومناط التناقض اتحاد الأضداد » وتفسر ذلك 
أن ثمة تناقضا أصيلا جبلت عليه طبيعة الى“ أو 
الطريقة أو العلاقة . وذلك عندما تمتزج اتجاہات 
الى ۔۔ أو الطريقة أو العلاقة ‏ معا فى وضع يتعذر 
معه أن يعيش اتجاہ ممنأى عن الآخر . وى وحدة 
الأضداد تاسك الأضداد فى علاقة من الارتباط 
امتبادل » حيث يصبح وجود کل مہا شر طا لوجود 
الآخر . فالتناقض الطبقی بين العال والرأسمالین 
مثل وحدة الأضداد الى يتعذر فصمها ء إذ يستحيل 
على العال ‏ فى مثل هذا الحتمع - أن يعيشوا من 
غير وجود رأمماليين > کا يتعذر على الرأسماليين 
البقاء فى الوجود ‏ كرأممالين ‏ بدون عمال . 
وتنتمى وحدة الأضداد هذه إلى صمم جوهر النظام 
الاجماعى ؛ وفيه يستغل الرأسماليون المال ء والمال 

يستغلهم الرأسماليون . 
والتناقض هو قوة التغيير الدافعة » لن مجرد 
وجود متناقضات فى مجتمع بهيء الأوضاع الداخلية 
فى ذلك اتمم إلى تقبل التغيير الذى لا مناص من 


حدوثہ وفقا معلق الأشياء . فان جتمعا مخلو 
من التناقضات يعنى أن یتابع الممتمع سيره فى 
نفس الطريق إلى أن تجابه قوة خارجية توقف 
سيره أو تجبرہ على تعديله ما يتفق مع التناقض 
الذى حدث من جراء اعتراض خط سيره 
المأألوف . وإن حركةيتتفى من طریقھاالتناتضات لا مناص 
لها من أن تكرر نفسها إلى ما لا نهلية » إلا إذا 

ظهرت التناتضات فى طريقها ۔ 
أما إذا اعثرضت التناقضات خط سير حركة 
- معنی ظهور الاتجاهات الاعارضة فى خط السير ‏ 
فانہ يتبعت عن ذللغ تقبرات فى الحركة . وظریاً 
للفكرة إلى الذهن لنتصور مجتمعا لو من 
المتناقضات » يتبع أفراد هذا اختمع السبيل الذى 
سلكه آباؤم وأجدادهم من قبل » ويعكف ابناو 





او 
وأحفادم على سلوكه من بعدهم . فليس نة تغيرات 
تطرأ على مجری حياة هذا الحتمع » وبالتالى بعيش 
هذا الحتمع فى حالة سكون لا يعرف للارتقاء 
معنى ء لأن الارتقاء وليد التغير والتغير نتيجة 
المتناقضات . 


فكرة المتناقضات عند ماو تسى تونج 

كان هيجل أول من عرض لفكرة «عالمية 
ا لتناقضات » وأنها انحرك لجمیع التغبرات ء وقد 
توسع إنجلز فى الحديث عہا فى كتابه « منطق جدل 
الطبيعة » » واستخدمها لينين على نطاق واسع . 


وإذا کان هيجل يورد قانون المخناقضات ضمن 






القانون الرئیسی » فإن ماوتسى توج 

الجدلية الفرد والوحيد من قوانيها الذى يغى عن 

وثمة' نقطتان من الأمية مکان عظم يعرضان 

للباحث عند دراسة آراء ماوتسى تونج فى قانون 
المتناقضات : 

الأول : أن القانون کا صاغه الزعم الصیق 


۷ 


يجا فكرة هيجل فى ناحية التجسيد المادى قحقيقة > 
والمنناقضات الواقعة خارج ذهن الإنسان ۔ 

الثانية : وجود عناصر تشابه مشابهة واضحة 
عناصر الطرائق الجدلية الراردة بالفصل الان من 






بالفصلين الثانى والثاق و الأر بمين من أعمال الفيلسوف 
الصينى ولاو زو » » وما هو وارد خاصة يكتاب 
التغيرات وغيره من المأثورات الصيئية . 
ولفلسفة ماوتسى تونج عن المتناقضات نقط 
ممزة ثلاث 
الأولى ‏ تتركز على فكرة مدارها أن التناقض 
صفة عالیة الطابع لجميع الأشياء والظواهر فی 
الطبيعة المادية وى الحتدع البشری وف فكر الإنسان . 
الثانية ‏ لا ترى التناقض قابا بین الأشياء 
والظواهر والأفكار فحسب » بل تراه موجودا 
بداخلھا كذلك ۔ 
الثاللة - تری فی تكامل الأضداد ضرورة 
لا محیص عن وجودھا . 
وبیْا نجد لانقطة الأولىجذورا ماركسية لينينية» 
فان النقطتىن الثانية والثالثة من ابتكار ماوتسى تونج 
ومستمدتان من التراث الفلسفى الصيى . 
وتعتبر_دراعة ماوتسی تونج المتناقضات - من 
ناحية - مساهة قيمة فى ایحاث المادية الجدلية 
ودراساتها » ومن الناحیة الأخرى يتر تسليمه 
باوت المتناقضات وعدم توازن أوضاع الأضداد 
داخل الحناقضات ؛ يتر بصفة خاصة غيثاً حديث 
العهد نی تاريخ الدراسات المتصلة بالمادية الجدلية » 
سواء لدى الأوربيين أم لدى الصينيين . 
وتركيب التناقضات أشد تعقيداً عند ماوتسى 
تونج ما نجدہ لدى الكتاب الآخرین ذلك لأنه : 
أولا - يفرق بین عمومية التناقض وخصوصية 
أى بین شوله وتفرده . 
ا يفاضل 
ظاهرة «عينة » وت 


اقض رئيسى فى شی أو 
ات ثانوية عديدة فى نفس 













ل 
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الشىئ" أو الظاهرة . ومن شأن هذه 
المتناقضات غير متكافئة وغبر متطابقة 
وهذا عكس رأى لیبن وستالين ۔ 

3 - عيز داخل أى تناقض معن بن وجه 
رٹیسی التناقض + وأوجه فرعیة عدید لا وو 
ثم لن يتعادل ميزان الأضداد داخل التناقضات . 
وينببى على هذا سريان الحركة إلى جميع الأشياء 
والظواهر على طول طريق لولبى ذى اتجاہ واحد . 

ولا شہة فى أن تفسير ماوتسى تونج الباعث على 
الحركة وعلتها وولطريقها الولی فى الاتجاه الواحد؛ 








ة إل الأمام فى 







الحركة هى فى حد ذانها تناقض 
الارتقاء الولى هو جرد قانون أو حقيقة 





ومن افر اض تفاوت المتناقضات وعدم استواء 
أجزائها الداخلية ء تتفرع وجهة نظر ماوتسى تونج 
عن « الطابع الموقوت والمشروط » لوحدة الأضداد 
داخل نطاق التناقض وإذا كان الزعم الصيى 
يشير بن وقت وآخر إلى قاعدة لينين البسیطة عن 
عن وصراع الأضداد» إلا أننا نجده يتوسع فى 
توكيده بأن الأضداد داخل الة؛قض تازع إلى تحويل 
نفسها إلى شكل وهيئة من خالفونها فى الشکل 
وافیئة . . وذلك إذا تطرف التناض إلى أقصى مداه . 

وهنا تننازع ماو تسى تونج فكرتان : 

الأولى ‏ رأى لینبن القائل بأن عقله لا یستسیغ 
فكرة هيجل عن تغير شکل الأضداد . 

الثانية ‏ فكرة الفيلسوف الصينى « لاو تزو » 
القائلة بامکائیة تحول الأمور السیئة إلى أمور حسنة 
مصداقاً لقوله «إنه على المصادفة السيئة ترتكن 
المصادفة الحسنة »> وعلى المصادفة . الحسنة ترتكن 








المصادفة السيئة » . ويضرب الزعيم الصيى لذلك 
مثلا اجتياح اليابان للصين » فقد اعتقد اليأبانيون 
أنهم حققوا نصراً ارتاع الصينيون فرعم 





النکراء » لکن هز عة الصين حملت بين طياتها بذور 
النصر وحمل انتصار اليابان بين تضاعيفه عوامل 
الهز ممة . 

على أن ماو تسى تونج يعتقد بأن عملية التحول 
تقوم على تحویل نوع ما - أى نوع - إلى نوع 
آخر ؛ ویم التحول نتيجة للتغير فى العلاقة الكنية 

بد ااا نتر چا اعد الہ 
وم على طول طريق لولى ذى اتجاه واحد ۔ 





ولاشك .أن فكرة ماو تسى تونج تیّائل هنا تماماً 

مع مارکس وإنجلز » وقد بسطها فى صفحة 

۸ من الجزء الرابع من تارات أعاله . 
ولايوجد ثىء ف العام ينتفى منه الطابع الثناق ( وهذا 
هو قانون وحفة الأضداد) ..ولا يوجد شىء يخلو 
من التناقض سواء أكان التناقض عاليا أم مطلقا آم 
كائنا نى جميع المناهج من بدايتها حى ہیا . وإن 
إنكار التناقض نى الأشياء إنكار لكل شىء » هذا 
مبدأ عالمى ينطبق على جميع البلاد وف جميع الأزمان 
ولا استثناء له .. إن قانون التناقض فى الأشياء - أى 
قانون وحدة الأضداد ‏ هو القانون الأساسى الطبيمة 
وانجتيع » ومن ثم فهو قانون الفكر » . 

سنبيل معرفة المتناقضات 


يبى على وجود التناقض فى كل شئ أن المنطق 
الجدلى لن يقتصر على كونه مجرد قوانين نشوء 
المتناقضات وتطورها فحسب » لكنه كذلك طريقة 
للمعرفة نستطيع بها كشف التناقضات وحلها . 
وبحم ماو تسى تونج استخدام هذه الطريقة فى 
دراسة عملية نشوء الأشياء وارئقائها ء :ولا يعرف 
بوجود طريقة أخرى . ويمكننا اجال هذه الطريقة 
فی النقاط التالية : 

١‏ تبدأ الطريقة بقاعدة مدارها وجود تناقض 
- أو أكثر ‏ فى كل قضية يدرسها الباحث . 
والعثور على تناقض يستلزم العثور على أضداد 
متممة له »ويجب فهم هذه الأضداد على أنها وحدة. 
وى هذا يقول ماو تسى تونج « الأشياء المتناقضة 
تكل وتتمم ‏ فی نفس الوقت ب بعضها بعضاً » 
وهى تشكل الدعامة الى بفضلها تساند المتناقضات 
بعضها بعضاً ومحافظ أحدها على الآخر . وإذا كانت 
الأضداد عكر طبيعتها الف أحدها الآخر فهى 
- من الناحية الأخرى - مترابطة ترابطاً وثيقاً » 
متداخلة فى بعضها ولا غنى لأحدها عن الآخر 6 . 
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فاللون الأبيض لا مکن أن يعرف من غير اللون 
الأسود > ولا يدرك:الأسود من غر الأبيض م 
ولا تفهم السہولة من غير الصعوبة » كذلك بدون 
السہولة لا توجد صعوبة . وبدون ملاك الأرض 
لن تقوم قائمة للفلاحين مستأجرى الأرض ؛ ولو 
لم توجد طبقة المزارعين لاختفت طبقة ملاك الأرض 
من الوجود . وهذا تفسبر قول الزعم الصينى ١‏ من 
غير الواجهة الأخرى الى تعارض الواجهة الأولى 
تفقد كل واجهة مبرر وجودها » وعندئذ ينفض 
التناقض .٠‏ 





الأضداد» - ومن ثم التناقض ‏ داخل الثىء 
( أكثر من رویتہ بین الأشياء) هو شرط لا بد من 
توافره لكشف وإدراك التناقضات الى تتولد 
حرکٰہا وارتقاڑھا -- تا فان التناقض داخل 
الشى“ هو العلة الأساسية لارتقائه ء فى حين أن علاقة 
شی بأشياء أخرى يترابط ويتفاعل معها إنما هو 
سبب ثانوى . 





ويبدو أن ماو تسی تونج قد استخدم ‏ عملياً- 
مبدأ وحدة الأضداد اکثر من استخدام ليبن 
وستالين له من قبل » والدلیل على ذلك أن الزعم 
الصينى آثر توحيد « الرأسمالية الوطنية » مع ثورة 
الحزب الشيوعى الصيى » فى حين اختار البلاشفة 
إبعاد البورجوازية الروسية بأسرها عن حیط الثورة 
دون استثناء . ولقد سمح الزعم الصينى ‏ بعد 
انقضاء فترة من الوقت على تسلمه زمام الحكم ‏ 
للفلاحين الأغنياء وللاك الأرض بالانضام إلى 
الزارع الجاعية ء بيا استصفاهم الروس بالسجن 
والنفى والتشريد إلى غياهب سیبریا وآسیا الوسطی . 

ولقد اتجه لينين وستالين إلى تقسم الأضداد وتجزتتها 
ولم يعمد إلى توحيدها والأليف بينها مثلا فعل 
ماونسی تونج .. ولعلمرد تصرف الساسةالسوفييت 
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هذا » عزوفهم عن فكرة « تكامل الأضداد» » 
فى حين استوعہا ذهن ماو تسی تونج واستساغتها 
عقليته ؛ نظراً لا لفكرة « وحدة الأضداد » من مقام 
أثير فى تاریخ التفكير الصيى . 

۳ مجد ماو تسی تونج فى دراسته للعمليات 
المتفاعلة داخل التناقض أن القاعدة الأساسية فى هذه 
المرحلة هى ما يدعو ب «الوعورة» أو عدم 
الاستواء . فن بين الواجهات المتعارضة داخل 
التناقض مجب أن تكون هناك واجهة رئيسية وواجھات 
أخرى فرعية . وئمة قاعدة أساسية مدارها استحالة 
ارتقاء أى شی فى الکون مع شیوع الاستواء المطلق 
فى جميع جوانبه . وهذا ما يدفع الزعم الصينى إلى 
إبداء المعارضة الشديدة لأصحاب نظريى « الارتقاء 
التبادل » و « التوازن » » فعنده أن ما يفصح عن 
واجهة التناقض الرئيسية توافر أمرين : 

الأول - کونہا تحفل بالحركة وتعج بالنشاط . 

الثانى ‏ أن تتحقق هما ااغلبة والسيطرة داخل 
العاف : 

ولا بدع والحالة هذه أن بقتضى تعيين نوع 
التناقض نسبته إلى واجهة رئيسية ء ذلك لأن الواجهة 
الرئيسية هى أبرز واجهات التناقض وأعظمها تمايزاً . 
وى هذا يقول ماو تسى تونج « إن الواجهة الرئيسية 
ااتناقض هى الى تظفر ركز السيطرة وهى الى 
تعين ‏ أساساً ‏ نوع الشىئ » . ومصداقاً لهذا الرأى 
ينعت المجتمع ب «البورجوازى » على الرغم من 
وجود البرولیتاریا داخله ء ذلك لأن البورجوازية 
تسود الحتمع فى مجموعة وتسيطر عليه . 

٤‏ - يطالب ماو تسى تونج بالعمل على كشف 
وجهة تطور التناقض » والقاعدة ‏ کا يقول د 
إن الواجهات المتعارضة تحول نفسها ‏ فى ظل 
ظروف خاصة ‏ إلى أضدادها .٠وتتخذ‏ الحركة 
فى جميع الأشياء أحد الوضعين التاليين : 


.. السكون النسبى‎ - ١ 
التغير المطلق الواضح ۔‎ - ٢ 
وينشأ وضعا الحركة: - کلاہما - عن صراع‎ 
: عاملين متعارضين داخل الث نفسه‎ 
فأولا - إن اتخذت حركة الشیٴ لنفسها وضع‎ 
» السكون النسبى ؛ فانها تكابد تغيراً قوامه دالکم‎ 
لاه الوصف أو النوع » . وهنا تبدو الحرکة نى ع حالقة‎ 
. سكون ظاهر‎ 
وثانباً - إن انخذت حركة الشى' لنفسها وضع‎ 
التغيير الواضح » تكون بذاك قد بلغت أوج التغبر‎ 
الكى للوضع الأول . وببلوغها هذه النقطة تتفصم‎ 
وحدما وينفرط عقدها ؛ فينبئق تغر وصفى‎ 
(أى نوعى ) فيتبدى - بالتالى  الوضع الثانى‎ 
. ) أى وضع التغیبر الواضح‎ ( 
- فالأشياء بأسرها  وفقاً لرأى ماو تسی تونج‎ 
تغير شكلها من وضع « السکون النسی ؛ إلى وضع‎ 
التغيير الواضح » . بيا يظل الصراع قائماً بصفة‎ « 
ایرو دال ارخغین وبين تضاعيف ا لتناقضات‎ 
وتم تسویة الصراع عن طريق تحول وضع الحركة‎ 
التغيير‎ ١ بأن تنتقل من وضع السكون إلى وضع‎ 
الواضح » . ومن قبيل المال : تطور وضع‎ 
الر وليتاريا داخخل الحتمع البورجوازى من أقلية إلى‎ 
أكثرية . فاذا تم للبرولیتاریا الفوز مركز السيادة فى‎ 
> امحتمع » أمكنها إشعال نار الثورة على البورجوازیة‎ 
. فاذا نجحت تغيرت - تبعاً لذلك  صفة ا حتمع‎ 
وی هذا يقول ماو تسی تونج او تندو البروليتاريا‎ 
هى ا اکمقبعد أن كانت هىانحكومة ء بيا تتحول‎ 
. اھ إل محكومة وكانت قبلكذ هى الحاكة‎ 
البورجوازية إلى مركز کان يشفله‎ 
2 
هى الوط الأساسية لآراء ماو تسى‎ 
رق « المتناقضات » ء وإن الباحث فى شئون‎ 





الصين الشعبية لا يساوره أدنى شك فى تأثير هذه 
الآراء تأر هذه الآزاء ٹأثر ا جا رفا”علىَ توجيه 
سياستى الصن الداخاية والحارجية . 
لا يقل فى قوته ومداه عن تار فكرة توازن القوى 
الى تتحكم فى عقول ساسة البلاد الأخرى . وإذا 
كانت فكرة « المتناقضات » تهائل من الناحية المنطقية 
مع فكرة توازن القوى ؛ فلا فى أن طريقة 
التناقضات تتسم بالحبوية والحركة فى حين أن طريقة 
توازن القوى يسودها السكون والثبات ا 
كيف يعمد الزعم الصيبى إلى تصريف شئو 

وا ا الآن . 


وهذا التأثر 


معالجة التناقضات 

يفرق ماو تسى تونج بين التلاقضات فى 
انحتمع الاشر اکی والتناقضات فى ا حتمع الرأسمالى» 
ففى اختیع الرأسما ی تمد المتناقصات تعبيراً لها 5 
التنافر والتطاحن ا حادین بين الناس وبعضهم بعضاً » 
وف الصراع الطبقى الضارى وليس فى مقدور النظام 
الرآمما ی حل متناقضاته ولكن تحلها ثورة اشتراكية . 

وما تزال التناقضات الأساسية فى الحتمعم 
الاشتراكى تتمثل فی التناقضات بن علاقات 
الإنتاج والقوى الإنتاجية ء وبين اهاز الاقتصادی 
الأعلى والقاعدة الاقتصادية . على أن هذه 
المتناقضات تختلف فى طبيعتها اختلافاً جوهريا » 
كما تختلف فى مظاهرها عن المتناقضات بن علاقات 
الإنتاج والقوى الإنتاجية » وبين الجهاز الاقتصادی 
الأعلى والقاعدة الاقتصادية فى اختمعات القدعة . 


ة مشاکلة ب کا أن هناك 


اج ونمو القوى الإنتاجية. 
ثمة مشاكلة - کا أن هناك تناقصاً - بين 
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الجهاز الاقتصادی الأعل والقاعدة الاقتصادية . 
ویجب بذك الجهود لل هذه الحناقضات وفقآ 
الظروف انحيطة بكل مها . 
لكنحل التناقضات لا یعنی نہایة التناقض إذ 
لا مناص من انبعاث متناقضات جديدة . فن قبيل 
المثال : سعی سلطات الدولة القائمة على شئون 
التخطيط حل التناقض القائم بين الإنتاج واحتياجات 
ا حتمع ؛ هذا السعى مجب أن يتواصل لأناحتياجات 
ا حتمع فى تغبر لا نہایة له . ومن ثم فان أفلحت إدارة 
التخطيط فى إبجاد التوازن » أى وحدة الأضداد » 
فانہا ستجد التوازن فی لہایة السنة عختلا » أى تتحول 
الوحدة إلى تنافر ؛ الأمر الذی يقتضى إدارة 
التخطيط السعى لإبجاد التوازن وتحقيق الوحدة فى 
السنة التالية . 1 
ویؤمن ماوتمبى تونج بوجود نوعين من 
المتناقضات مختلف أحدها عن الآخر فى طبيعته 


إختلافاً تام : 
الأول - متناقضات فا بين أفراد الشعب 


الثانی -۔ متناقضات مع الأعداء . 

لكن ما هو المقصود من اصطلاحى الشعب 
والأعداء ؟ 

إن مرونة تفكير ماو تسى تونج لا تجعله يفرض 
تعريفاً معينآ أو تم صيغة خاصة ء ومن ثم فان 
لاصطلاح الشعب عنده تفسيرات لا يقتصر أمر 
اختلافها على اختلاف البلاد » وإنما تختلف كذلك 
باختلاف المراحل التارخیة الى تجتازها البلد 





الواحد . فالصن = مثلا = مرت بعدة مراحل 
تتباین النظرة إلى المتناقضات فی كل مہا : 
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أولا - خلال مرحلة حرب مقاومة العدوان 
الیابانی - كانت جميع تلك الطبقات والفشسات 
وا لجاعات الاجماعية الى ناهضت العدوان الیابانی ؛ 
كانت فى صف الشعب ۰ فى حن أن العناطر 
اللزیدة لليابانين كانت تنتمى إلى أعداء الشعب ۔ 
ثانيا - خلال حرب: التحزیز الا ایعتاز 
الاميرياليون الأمريكيون وحلفائهم من الرأسماليين 
وملاك الأرض الصينيين وأتباع تشانج كاى تشيك 
أعداء الشعب ء فى حن تنتمی الطبقات والفئات 
واللباعات الأخرى إلى 5 5 
ثالثاً غلال المرحلة الحالية ( لتشييد الاشتراكية) 
تبر جميع الطبقات والفٹسات «الجاعات 
الى تعمل لقضية البناء الاشتراكى لصف الشعب » 
فى حين تعتبر القوى وا ماعات الاجتاعية الى تقاوم 
الثورة الاشترا كية وتعاديها وتعمل عل تدمير حركة 
البناء الاشتراكى ؛ يعتبر أفرادها أعداء الشعب . 
وإذ يعتير ماوتسى تونج المتناقضات بين أفراد 
الشعب الصينى وخصومه متناقضات معادية » بعتر 
المتناقضات القائمة ہن ظهرانى الشعب العامل 
متناقضات غبر معادية . وما برحت المتناقضات - 
وفقاً لرأى الزعم الصينى - قائمة باستمرار بین 
الناس وبعضهم بعضاً ؛ لکن مضمونہا مختلف فى 





كل فترة من حياة الثورة ء وتتباين خلال عملية 
تشييد الاشتراكية : فثمة متناقضات قائمة ‏ فى 
الصين ‏ فی الوقت الحاضر بين فئة المثقفين: » 
ومتناقضات تقوم بین عمال السائم والفلاحین ٤‏ 
ومتناقضات تنشب بین العال والفلاحین من ناخية 
والمثقفين من الناحية الأخرى . کا أن ثمة متناقضات 
فیا بن الطبقة العاملة والقطاعات الأخرى من الطبقة 
العاملة - فی ناحية ‏ والرأممالية الوطنية من الناجية 
الأخرى . 
وينبى على التفرقة الى يقيمها ماو تسى تونج 
بشأن طبيعة المتناقضات بين كل من : 
أولا - الشعب وجاعاتەوفثاہ؛ وبعضها بعضاً. 
ثانياً ب الشعب فى مجموعه وأعدائه . 
ينببى على تلك التفرقة اختلاف طرائق تسوية 
المتناقضات » ويقتضى هذا : 
فى الحالة الأولى رمم خط يفصل بين ما هو 
صواب وخطا . 
وى الخالة الثانية ‏ رسم خط يفصل بین 
الشعب وأعدائه . 
ويكمن حل المتناقضات فى فكرة يطلق علہا 
الزعم الصينى عنواناً له غرابته هو « سيطرة الشعب 
الدمقراطية » . وتضطلع الفكرة ‏ کا يقرر ‏ 
بانجاز المهام التالية : 
المهمة الأولى ‏ قمع الطبقات المستغلة ( بكر الفين)- 
فى البسلاد ( وهى الى تناهض الثورة الاشتراكية) 
والقضاء عل جميع أولئك الذين يحاولون تقويض 
دعائم بناء البلاد الاشتراكى وبالقضاء عل الطبقات 
المستغلة (يكسر الفين) ء يتم حل المتناقضات القائمة 
بين الشعب والمدو داخل نطاق البلاد ۔ 
المهمة الثانية ‏ حایة البلاد من عدوان العدو 





الخارجى ونشاطه التخريى » ويقع على كاهل هذه 
السيطرة » عبء حل التناقض اللحارجى بین الشعب 
والعدو ۔ 
لکن من ذا الذى ممارس هذه السيطرة ؟ 
جيب ماو تن ٹوئج عن “هذا الشژال بان 
الطبقة العاملة هى الى تمارسه ؛ کا مارسه الشعب 
بأسره الذى تتزعه هذه الطبقة . ول فى وسع 
أفراد الشعب جميعاً ممارسة السيطرة على أنفسهم > 
کا أنه لا ينبغى أن تجور طائفة من الشعب على 
طائفة أخرى . 
دور التوعية فى معالجة المتناقضات 
لن تأ كفالة الحرية الشعب - کا يقول 
ماوتسی تونج - من غير توافر قيادة » فالديمقراطية 
- والالة هى ديمقراطية فى ظل إرشاد 
مركزى . ولا تى الديمقراطية الفوضى لأن الفوضى 
تتعارض مع مصالح الشعب وتجاق أمانيه . 
ويعتقد الزعم الصينى بأن نظام تعدد الأحزاب أداة 
لاحتفاظ البورجوازية بديكتاتوريتها ولسلب الشعب 
العامل حریتہ . فالحرية والدممقراطية يجب أن 
بغرا :قا قز اسراظۃ ووشبوح ‏ القاضنا 
والغايات . فحيث يوجد الصراع الطبقی - وف 
مجتمع تحظى فيه الطبقات المستغلة ( بكسر الغين ) 
محریة استغلال الشعب العامل ‏ لا مناص للعاملين 
من الٹزدی فی أسر الاستٹلال . وبالتال. حیث 
تتوافر الدعقراطیة للبورجوازية بحرم من المتع 
عزایاھا الروليتاريا وأعضاء الشعب العامل عامة . 
١‏ فالدمقراطية ليست غاية » لكنها وميلة . والدبمقراطية 
والحرية - کا يقرر ماوشی تونج - اصطلاحان 
نسبيان وليسا مطلقين لأنهما ین 
ويترعرعان فى ظل ظروف 









والدمقراطية - کا يراها ‏ لا مكن أن تفصل 
عن المركزية » ولا تفهم الحرية من غير نظام . 
وبالأحرى ؛ تعنی نر المركزية وحدة الحرية 
والنظام . وفى ظل هذا التنظم محظی الشعب بقسط 
موفور من الدعقراطیة والحرية . والحرية ‏ کا 
يقول الزعم الصينى - تقتضى زعامة وإرشاد ينبعث 
من مركز يدين له الجميع بالطاعة المنبثقة عن الثقة 
والحبة . 
والنقد » عامل هام للغاية ‏ عند ماو تسی 
تونج فى معالحة المتناقضات معالجة ناجحة » 
ولا یستشی أى شی من توجيه اللقد إليه بما فى ذلك 
الآراء الماركسية ذامها . ننجدہ يقرران الماركسية - كحقيقة 
علمية - لا تخشی النقد » فإذا كانت تخشاء وتلاق 
المزیمة فى حلبة الصراع الفكرى تصبح لا قيمة ها . 
وينصح الزعم الصيى الماركسيين بافساح صدورهم 
للجدال حول الآراء والنظريات الماركسية » وأن 
يقابلوا النقد بالسعى لتحسين مستواهم القانی وتجنب 
الوقوع فى أخطاء التطبيق والتنفيذ . ويكرر ماو تسى 
تونج مثلن وردا فى ا أثورات الصينية 
زهرة تينع » ودع مائة مدرسة فكرية تتنافس » . 
ومصداقاً لهذا پیدی كراهيته لاستخدام القوة 
والبطش لكبت الآراء واحتجاز الأفكار والحجر 
على العقول . وى هذا يقول فد یمکنك تحرج التعبير 
عن الآراء الحاطئة لکن لا يعنى هذا زواها » إذ 
تظل دائماً کامنة فی العقول . ومن الناحية الأخرى» 
إذا حفظت الآراء والأفكار مزل عن النقاش 
والجدال والنقد فإنها سرعان ما تتهاوى فى حلبة 
الصراع ضد الآراء الخماخةء ۔ 


وجدیر بالذكر ء أن ماو تسی تونج قد ذكر 
فى حديث له مع المستر ادجار سنو ( فبرایر 1458) 
أنه فى عام ٠١‏ بلغت نسبة المؤيدين لنظامه 1/94٠‏ 





و دع مائة 


۲٤ 


ن.جموع السكان فكان ثمة /٠١‏ يعارضونه . 
لکن هذا العدد يتناقص يوماً بعد آخر بفضل الاقناع 
والتوعية . ويقدر نسبة المؤيدين للاشتراكية فى 
الوقت الحاضر ب ۹۰ أو أكثر من عدد سكان 
البلاد . 
نظریة الثورة الدائمة 
محفل ا حتمع الصينى کا قلنا بالمتناقضات » 
وكانت تلك هی آراء ماو تسی تونج لحل المتناقضات 
لکن ماو تسى تونج قد ابتدع فكرة مذهلة »> 
مدارها اعتبارها الصراع الطبقى ظاهرة زائلة وأن 
مة صراعاً طبقیاً خارجياً يتمثل فى الكفاح ضد 
الامبریالیة الغربية » ولا يعبى انتفاء الصراع الطبقى 
الداخلى نہایة المتناقضات الداخلية » فالمتناقضات 
بن الصیلین وأعدائهم متناقضات عدائية بيا 
التاقضات القائمة بين ظھرانی الشعب متناقضات 
غر امک غولب إل تة الب رطاة, 
ونتيجة لوجود | ت الداخلية والمار جية» 
انبعاث نظرية الثورة الدائمة . ومدارها إمكانية 
الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية 
الكون فى حالة تغير مستمر ؛ فإن ا 
قائمة بين قوی الإنتاج وعلاتا 
يد زوا قیقات , ولا تاق تسوية هذه 


ات إلا بسلسلة لانہائیة من التغيرات 
الوصفية ( أى النوعية ) تتمثل فی إشعال 
ثورات متصلة الحلقات » حى وإن تمت 
الغلبة وتحقق الفوز والسيطرة للنظام الشيوعى فلا 
مناص من نشوء تناقض بين نمو قوى الإنتاج - نموا 
متصلا ‏ وبين جهود الأفراد لتكييف أنفسهم وفقاً 
هذا الو . ومحل هذا التناقض محل الصراع الطبقى » 
ويغدو مصدر تفريخ الثورات الأبدية المقبلة . 






















وتناقض فكرة ماوّسی تونج عن الثورة الدائمة» 
الماركسية على طول الخط . إذ بيا تعتير الماركسية 
امشتمع اللاطبقى ( حيث يتحقق مبداأ الشيوعية : من 
كل وفقاً لطاقته وإلى كل وفقاً حاجته وحيث تذوى 
الدولة بانتفاء علة وجودها) غاية الغايات . 

فإن ماوتسى توئج يعتبر توقف المجتمع عند مرحلة 

- مهما تبلغ فى سموها وارتقائها - تحجرا يقود إلى 

تخلف المجتبع » وهذا التخلف هو بداية الهياره ۔ 

ولعل ماو تسی تونج لم يصل إلى رأى بشأن 

التناقض الرئيسى فی العصر الحاضر : هل هو بین 

الاستعار الجديد والقوى الثورية » أم هو بين البلاد 
الرأسمالية وبعضها بعضاً ؟ 

وجدير بالذكر أن المتناقضات بین الامبرياليين 
كانت فی الاضی سیآ فى نشوب حريين عاليتين » 


ومن رأيه أن صراع الامبریالین مع ثورات 
المستعمرات لم يغير من طبيعة الاميريالية . ونجدہ 





يقول فى هذا الشأن .إذا ما ألقينا نظرة على السياسة 
الفرنسیة » ألفينا أنها تجاهد لتوكيد استقلالها عن 
السيطرة الأمريكية » بيا تسعى إلى تنسيق سياستها 
رات الحادثة فى محیط الدول الأسيوية 








الأفريقية ء فانبى على ذلك ز يادة حدة التناقض بين 
الدول ال أممالية » . 
ولقد كان الزعم الصيى یؤمن - إلى عهد 
قريب - بأن التناقض الرئيسى فى العلاقات الدولية 
یکمن فی العلاقة بین الغرب ال رأممالى ( ومن يواليه ) 
من ناحية » والمعسكر الاشتراكى الذى يتزعمه 
الانحاد السوفييتى من الناحية الأخرى . لکن 
يضح لنا من استقراء تصريحات ماوتسى توئج. 
وأحاديثه » أن نظرته بشأن التناقض الرئينى فى 
الملاقات الدولية قد تغيرت ؛ إذ بات يرى أن 
التناقض الرئيسى مكانه العلاقات بین الإمبر يالية 
الغربية وبين بلاد آسيا وأفريقيا وأميركا اللاثينية . 
وهذا الرأى يتر ك الاتحاد السوفييتى فى مركز وسط 
بين صراع الفريقين ء اذ يبعده عن العالم 
الاشتراكى المناضل ‏ وفقاً للرأى الصينى - وعن 
العالم الغرنى الاميريالى ( ومن يواليه ) من الناحية 
الأخرى . 
ولا شہة فى أن الزعم الصينى على علم محقيقة 
مبناها أن الفجوة الواقعة ہن الامكانيات الاقتصادية 
والدعوجرافبة والعسكرية والسياسية لبلاد العام 
المتقدمة والمتخلفة ؛ هذه الفجوة تتسع على الدوام 
يوماً بعد آخر » وإنه لعلى ثقة من أن اتساع هذه 
الفجوة ينذر بثورات وصراعات » لا مفر من 
حدولہا فى الستقبل . ومن ثم ء يبدو لنا کا لو أن 
هذا عثل فی رأيه التناقض الرئيسى فى العلاقات 
الدولية . 





فؤاد محمد شبل 


Ye 


© عل حين أن بعض العلماء المماضرين 
لايزالون يرون ف الملم جرد أداة السيطرة على 
الطبيمة ٠‏ نجد علماء آخرین يرددون أفكار 
الفيثافوريين عن جال العلم ٭ فيقولون إن 
المنصر الأساسى فی المعرفة العلمية إنما هو ماتنطوى 
عليه من انسجام جال ۔ 


قليل من العلماء لكى نضع 
5 غاشمة نكراء » ولكن 
لكى نجمل الانسانية أهلا لأن تستعمل تلك القوة 
بتعقل وذكاء » لا يمكن أن تكفينا حفنة قليلة 
من الحكماء ۾ جان روستان ۔ 






© إذا أردنا أن نكون غلصین لروحالمعرفة 
العلمية » فر ما كان من الأفضل لنا أن نمسك 
بسلسلة العم من طرفيا بحيث تكشف عن 
عن فعالية العقل ودوره الابجابی فى تكوين العلم 
من جهة » كا نکشف عن رفبة 
بناء مال موضوعی يكون أصدق من الظاھر 
الحسية من جهة آخری . 








فٔمت العام بین النظر والنطبيق 


لها 


دکتور زكريًا ابراهيم 








قيم العلم الثلاث 

لو أننا نظرنا إلى القم الختلفة الى اتاد 
الباحثون أن ينسبوها إلى العلم لوجدنا أن هذه القيم 
ثلاث : قيمة عرفائیة أو إدراكية » وقيمة علیة 
أو نفعية » وقيمة جمالية أو فنية وقد لاحظ 
بعض فلاسفة العلم أن هذه القم الشلاث قد 
ظهرت فى وقت واحد تقریباً : فقد راع الإنسان 
توافق العلم مع الواقع » ونفعه العملى »وانسجامه 
الجالى . ولكن على حين أن أفلاطون كان یری فی 
العلم تأملا محضاً أو دراسة عرفانية خالصة » نجد أن 
بيكون وديكارت فى مطلع العصور الحديثة قد حرصا 
على تأكيد ما للعلم من قم علیة أو نفعية » إلى جانب 
ما له من قم نظرية أو عرفائیة . واستمر الوضعيون 
فى القرن التاسع عشر یوکدون قيمة العلم النفعية » 
یا راح بعض العلاء من أمثال بوانكاريه يرزون 
ما فى الأشكال العلمية من جال وانسجام . ومل حین 
أن بعض العلماء الماصرین لا يزالون يرون فی العلم 
جرد أداة للسيطرة عل الطبيعة» نجد علماء أخر ين يرددون 
أفكار النیٹاغوریین عن جمال العلم : فيقولون 
إن المنصر الأسامى فی المعرفةالعلمية إنما هوماننطوى 
عليه من انسجام جمال ولعل من هذا القبیل 
مثلا ما قاله اينشتين عند حدیثه عن اكتشاف بور 
۴ا80 من أن هذا الاكتشاف قدائخذ فى نظره أرفع 
صورة من صور « الموسيقية؛ فى مفمار الفكر . 
ومنذ عهد قريب صرح العلامة ما كس بورن 
Max Born‏ بأن اللذة الى مجدها فى العلم فى 
أشبه ما تكون باللذة الى مجدھا المرء فى أن يستمتع 

مجیال غروب الشمس . . الخ . 

الحملة على العلم 

استہدف العلم فى العصور الحدیثة الحملات 
عنيفة » فذهب الشاعر الإنجلزی كيتس مم1 
مثلا إلى أن العلم خصم عنيد للتامل الجالى ٤‏ وراح 








يستمطر اللعنات على نيوتن لأنه حلل الطيف الشمسی 
فأطاح نبال القوس قزح ! ولعل من هذا القبيل 
أيضاً ما ذهب إليه بليك ه81 من أن العلم هو 
جرد قوة تحلیلیة تشيع الانقسام فى الطبيعة وتقضى 
على ما فى الأشياء من وحدة . ولكن هولاء ينسون 
أو يتناسون أنه لا بد من المييز ب, 
من الواقع : فان العالم يفرق ويقسم ء ولكن تقسواته 
وفواصله لا تمس صمم الواقع » بل هی إنما تكشف 
لنا عن الأبنية السفلية لهذا الواقع » دون أن تضطرنا 
بالضرورة إلى الشك فیا تقدمهلنا الحواس وما يكشف 
لنا عنه إحساسنا الجالى . فليس يطعن فی القيمة 
الجالية للعلم أن تكون الوظيفة الرئيسية للمعرفة العلمية 
أن تحلل الواقع وتجزئه » إذ أن التحليل العلمى 
لا يقضى على ما يقدمه لنا الإدراك الحسى العادى 
من « مجاميع توافقية» أو وحدات انسجامية . 
وحسبنا أن نرتد إلى بعض المعادلات الرياضية فى 
الفيزياء الحديثة لکی نرى إلى أى حد قد استطاعت 
الرياضة أن ترق إلى مستوى الموسيقى » وأن تکتسب 
صبغة جالية تنم عن التوافق والانسجام . 
أما عن الوظيفة العملية أو التفعية للعلم 
حاول بعض الفلاسفة أن ينتقصوا من قیمّہا » كما 
فعل مثلا الفيلسوف الأسبانى المعاصر أورتيجا إيه 
النی ذكر ف 
واحد من كتبه أنالإنسان الأوروى قدأخذ ينصرف 
عن العلم بعد أن فطن إلى أن ذل « الإلمع المزعوم 
ل يستطع أن يقعاده إلى الفردوس المنشود ! 
مخ E‏ العشر ين قد فقد إيمائه 
بالمل بعد أن تحقق من أن يجىه أسعد 
وو سی نکاس نآ 
ما ذهب إليه الكاتب الإنجلزی العساصر 
ألدس هکس ۴×1 و۸140 حين راح یشن 
حملاته على الصم الجدید ء مندداً باستعباده للإنسان 





» فقد 


Ortega y Gasset جاست‎ 


۲۷ 


وتحكمه فى مصبرہ وإفساده ما يمتلكه الإنسان من 
قوی روحیة . . . الخ . 
ثم جاعت الختر عات العلمية الحديثة» ما تنطوى 
عليه من قوى تدميرية هائلة وأخطار انتحارية 
مفزعة » فتعالت صيحات خصوم العلم معلنة أن 
التقدم العلمى قد أصبح نذيراً بفناء العام واختفاء 
الجنس البشری ء ول يعردد يعض العلاء أنفسهم ‏ 
خصوصاآً على أعقاب اختراع القنبلة الذرية = فى 
أن يصرحوا بمخاوفهم ؛ فراح بعضهم يتوعد 
الإنسانية بالفناء » وينادى بأن الكرة الأرضية كلها 
قد أصبحت عثابة «مقر فزع » أو «مستودع 
خوف » ! ونظر العلاء أنفسهم إلى ماوضعه العلم يبن 
أیدبہم من قوة تدميرية هائلة » فراح جان روستان 
«لقد خلق منا 
العام آلهة » ونحن لما نستحق بعد أن نكون بشراً ٠‏ . 
ومضى هذا العام نفسه يقول : , إنه يكفينا 
العلماء لكى نضع بین يدى الانسانية 
نكراء » ولكن لكى نجمل الانسانية أهلا لن 
تستعمل تلك القوة بتعقل وذكاء ؛ لا يمكن أن 
تكفينا حفنة قليلة من الحکماہ . » ... الخ . 
وهكذا فطن العلاء أنفسهم إلى خطر «العدمية » 
nihilisme‏ الذى أصبح ینہدد الجنس البشری من 
وراء اختراع القنبلة الذرية » واكتشاف القوى 
النووية ؛ واستعال الصواريخ الموجهة . . الخ 
بيد أن البعض قد يعترض على هذا النقد الذى 
يوجه إلى العلم ء بدعوى أن « العلم للعلم » کا قال 
كلود برنار » وأن الواجب عتم على العام ألا يفكر 
على الإطلاق فیا قد یر تب على ا كتشافاته من نتائج . 
وأصحاب هذا الرأى يؤكدون أن العام لا یتطیع 
أن يبدع إلا فى جو هادئ تشيع فيه حرية التفكير 
وصفاء الضمير ‏ فهو لا يستطيع أن يقلق باله 
بالاعتبارات الأخلاقية والمشاغل السياسية الى تخرج 


Rostand‏ مدهل يقول 
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عن حدود دراسته. ولیس فى وسع العام حبن یشرع 
فى القيام ببحث علمى أن يسائل نفسه بادئ ذى بدء 
عا إذا كان واجبه نحو الإنسانية يقضى عليه عواصلة 
هذا البحث أو الانصراف عنه » فان العام لا يستطيع 
أن يتكهن سلفاً ما قد یترتب على أعالہ من نتائج 
فى المستقبل القريب أو البعيد . . ولكن أصحاب هذا 
الرأى يتناسون أن العلم حركة اجّاعية » وأن 
العالم مندمج فى ا جتمع ملتّزم بالتاريخ » فليس فى 
وسمنا أن نقیم حاجزاً أخلاتياً بين العلم انظری 
الحض والملم التطبيقى السل . وحسينا أن 
ننظر إلى مركز العلم فى الحتمع الحديث » 
لكى نتحقق من أنه لم يعد يبحث فی برج عاجى » 
أو بجری تجاربه فى عزلة روحية ء بل هو قد أصبح 
عثابة عضو فى مدینة العلم الى تقوم على قواعد خاصة 
فى التعامل ء والإجراء ء والإنتاج » والتخصص 
. . . إلخ . فلم يعد العام الحديث باحثاً منع زلا جرى 
تجاربہ فى قبو بيته » بل أصبح فرداً واحداً بین أفراد 
كثيرين يتكون من مجموعهم جيش من الفنيين 
واتختصین وا خترعین الذين یعملوذئی خدمة مجتمع 
خاص أو دولة بعينها . . . 
أما إذا قيل إن « العلم يفكر والإنسانية تدبر » > 
كان رد البحض على هذا القول أن أشد العلوم إغراقاً 
فى النظر العقلى انحض قد تحمل فى طالہا آثاراً مادية 
مباشرة تعود بالتفع أو الضرر على الإنسانية . 
فليس ثمة تفكير علمى خالص » بل هناك حركة 
علمية اجتاعية تحمل فی طياتها نتاتج معینة ودلالات 
خاصة وآثاراً محددة . ورعا كان السر فى 
الأخطار الجسيمة الى تنطوى علها هذه الحركة 
العلمية الحديثة أن العلوم الإنسانية لم تستطع اللحاق 
بالعلوم الفيزيائية » فكان التقدم المادى على 
حساب التقدم الأخلاق » وبقيت « الآلية » 
کا قال برجسون مفتقرة إلى « صوفية ‏ . 





وهكذا صح ما قاله بیکون ورابليه من قبل من أن 
ہ علماً بلا ضمبر إن هو إلا دمار النفس » ۔ 
الزعة ار جاتیة أو العلمية فی العلم 
إذا کان أصحاب الفلسفة الكلاسيكيةقد دأبوا 
على أن ينسبوا إلى العلم قيمة نظرية أو عر فانية ‏ فان 
أصحاب الفلسفة الر جات ينسبون إلى العم أولا وقبل 
کل شی قيمة قيمة عملية أو نفعية . ولا کان العقل قد جمل 
سبل والتصرف ؛ لا نظر والأيل ٠‏ فان الم 
أيضاً قد جمل لتحکم فى الأشياء » لاالمعرفتها مجرد 
معرفة نظریة خالصة ۔ ويضرب للا 
الرجاتيون أمثلة عديدة لتدلیل على أن 
غلم قد نشأ فى الأصل استجابة لبعض حاجات 
؛ فنراہ يقولوذإن الهندسة قد نشات 
عن ضرورة قياس الأرض » كا أن علم 
الأعضاء قد نشأ عن ضرورة تطبيب الجسم . . إلخ 
وهنا يتساءل برجسون قائلا: و ما هی الغاية الجوهرية 
الى يرى إلا العلم ۱۶ وجيب برجسون نفسه على 
تساوئله بقوله : « إن غاية العلم هى زي 
الأشياء . حقاً إن العم 
فيبدو نزما لا يرى إلى غايات مباشرة . 
مهما أمهلنا العم فى الدفع ٤‏ فان فترة استحقاق سداد 
الدين لا بد من أن تجئ » وبالتالى فاننا لا بد من أن 
نحصل منه على حقنا فى الفائدة . وإذن فان ما پرمی 
إليه العلم فى ختمة المطاف إثما هو المنفعة العملية ۔ 
وحى حیما محلق العم فى سماء النظر ء فانه لا بد من 
أن مجد نفسه مضطراً إلى تكبيف أنظاره العقلية مع 





وظائف 





قد يتخذ صورة 


الشكل العام للحياة العملية . . . إلخ ؛ ( التطور 
ا حالق ء ص 5ه") . 
أما إذا قیل إن الرياضيات على الأقل عم نظری 


ینعاوی فى ذاته على ضرورة عقلية » كان رد 
البرجاتيين على هذا الزعم أن التعريفات الرياضية هى 





الى تخلق موضوعها ا حدد » وأنها بالتالى لا تصف 
أى موضوع واقعى . أما الات الزياصية ی 
عر عات ناف ما a‏ 
معنی أنها مجرد و تعریفات مستترة » أو 
مقنعة . فلیس فى استطاعتنا أن نقول عن هندسة 
ما إنها أصدق من غيرها » بل كل ما ممكننا أن 
نقوله عنها هو أنها أكثر ملاءءة أو أشد صلاحية من 
غيرها . وإذن فان القيمة الى تنطوى علہا أية هندسة 
إن هى قيمة عملية محضة . بيد أننا إذا قلنا مع العلامة 
الرياضى الكبير بوانكارية ٥:6‏ ٥ذ٥‏ إن مسلات 
إقليدس أكثر ملاءمة ما عداهاء فذلك لأنها تتجاوب 
معالعالم الذى نعيش فيه » أو على الأصح تكشف 
لنا عن جانب ما من جوانب الواقع نفسه . وكذلك 
الحال بالنسبة إلى التعریفات ٠‏ فالما تدين للواقع 
بوجودها ء أو هى تمثل بلا شك جانباً هن الواقع . 
وعلى ذلك فان العقل البشرى لم يفضل المندسة 
الاقليدية على غير ها من المندسات محرد أنہا هندسة 
نافعة تلائم حاجات الحياة العملية » بل لأنه قد وجد 
فما أيضاً هندسة تجريبية تطابق جانباً من جوانب 
الواقع نفسه . 
ومهما يكن من شی ؛ فان الفلاسفة البر جاتيين 
قد جانبوا الصواب حینا أرادوا أن يسلبوا العم کل 
قيمة نظرية » وكأن التطبيق الصناعى هو الغاية 
الوحيدة الى وجد من أجلها العم ! ألا بدلنا تاريخ 
العلم نفسہ على أن كثيراً من الكشوف العلمية 
الكرى قد كانت ثمرة لتأملات نظرية أو دراسات 
عقلية بعيدة كل البعد عن التكنيك أو القعة 
العملية ؟ ألسنا نجد بين جمهرة العلاء مفكرين 
متازين لا يضعون علمهم فى خدمة التكنيك + بل 
يقتصرون على إشباع حم للاستطلاع ء وارضاء 
ميلهم إلى المعرفة » وتحقیق رغبتهم فى الفهم ؟ 
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منفعة » 


وإذن أفلا بحق .لنا أن نقول إن الملم أيفآ جهد 
عقل يبغى من ورائہ العالم فهم الطبيعة وإدراك 
الملاقات الموضوعية بين الأشياء ؟ 

النزعة العقلية أو المثالية فى العلم 


إذا كان كثير 
الطابع الوضوعی اللمعرقة العلدية! » افقد. ذب 
آحرون إلى أن للعقل دوراً بنائاً ف صمم المعرفة 
العلمية » يمع أن العلم يقوم أولا وبالذات على 
نشاط الذات المفكرة » سواء أكانت نظرية أم 
تكنيكية . ومن هنا فقد زعم بعض فلاسفة العلم أن 
الوقائع ليست حقائق مستقلة قائمة بذاتها ۽ بل ھی 
من صنع العقل أو م نخلق الفكر ۔وعل حين أن الواقمة 
الحضة یکن أن تكون موضوعاً الاحظتمليية » نجد 
أن الواقعة العلمية هى مرة لوسائل تكنيكية 
تجريبية » فضلا عن آنا لا تفسرإلا فى ضوء بعض 
ات . وتبعاً لذلك فقد قرر بعض 
الباحثين ا الواقعة العلمية هى من صنع العالم 
نفسه . وهؤلاء يعللون رأهم بقوهم إن قضية 
علمية بسيطة كقولنا إن ١‏ الفوسفور ينصهر 
فى درجة حرارة "٤٤‏ مثوية » تقوم على بعض 
المواضعات أو الافتراضات اللخاصة : إذ هى 
تفر ضتعريف الفوسفور » وتحديد مفهوم الانصہار 
وتعين نظام خاص للقياس ... الخ : حقاً إن 
الع بج یا پل ائكازيه حلا حاق الزاقع 5 
ولكنه يعبر عنه ويرمز إليه . وکا أنالمسلات الرياضية 
إن هى إلا مواضعات ملائمة » فان النظريات الفزيائية 
نا ھی لغة نوعية » أو بالأحرى لغة اقتصادية مكيفة 
على نحو خاص . وعلى ذلك فان المعرفة ‏ كما قال 
رسل - ليست مرآة عقلية للكون » بل هى مجرد 
أداة أو وسيلة لمعالجة المادة : 

بيد أننا حتى لو سلمنا بأن العلم هو فى صميمه 
بناء وتركيب » فاننا لن نستطيع أن نأخذ بالرأى 


من الفلاسفة قد اهتموا بابراز 
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القائل بأنه بناء تعسفى أو تركيب تحکی . وآية ذلك 
أن الأوليات الرياضية ليست سوى صيغ لتفكير حى 
منتصر هو أسبق مها > كا أن نظريات الفبزیاء 
لا مكن اعتبارها جرد تلاعب حر بیعض الرموز . 
حقاً إن الذرة الى يتحدث علہا عالم الفيزياء ليست 
سوى ہ نظام من المعادلات » ء أعنى أنها شى“ عقلى 
أو ذهنى » ولكن هذا النظام العقلى لا بمكن أن تقوم 
له قائمة فى اعم الهم إلا إذا کان قابا لتتحقق أو 
التغبيت عاطقل . ولأن كان العلم هو مجرد 
لغة » إلا أنه لغة تحدثنا عن الواقع . ولعل هذا ماعناه 
بشلار حيما كتب يقول إن «علم العام ليس مجرد 
تصور أتمثله » أو مواضعة افترضہا ٠‏ بل هو 
تحقيق أجريه ٤‏ . 


النزعة الشيئية أو الواقعیة فی العلم 


يذهب بعض فلاسفة العلم - وى مقدمتهم إميل 


مبر سون Emile Meyerson‏ إلى أن الام 
الى مخلقها العلم كالذرة والكتلة والطاقة هى یق 
صميمها « أشياء» ى٭ەەط ء ولکن بدرجة 


أسمى من کل ما تنطوى عليه موضوعات الحس 
الشترك من «شيئية » . والواقع أن موضوعات 
الحس المشترك لا تتمتع بقسط كاف من الثبات 
والواقعية » ولهذا فان العالم مجد نفسه مضطراً إلى 
التخلى عنها » لكى ملق بدلا مها سلسلة من 
الموضوعات الجديدة الى تت 
آکبر » وإن كانت تلك الموضوعات تظل بالضرورة 
أكثر افصالا واستقلدلا با » يؤضقها و أشياء 
فى ذاتها ےئوہ ي chose‏ ومع ذلك فان 
مبرسون يوْكد فى موضع آخر أن التفسير العلمى هو 
ضرب من « التوحيد » » في رر أن المعرفة الملمية ترى 

إلى استنباط الظواهر بعضہا من البعض الآخر » 

والكشف عن الوحدة الى تكن وراء الكثرة » 


تتمتع بواقعية أعظم وثبات 


واستخلاص ال ویة من وراء الاختلاف أو التتوع 
diversité‏ ۔ 


بيد أن العلم لا عكن أن يقتصر على التوحيد بین 
الظواهر ء ورد الكثرة إلى الوحدة » فانه لو وقف 
عند هذا الحد ؛ لكان عله تحصيل حاصل 
#نهداهفناة أو بالأحرى لكانت وظيفته الوحيدةأن 
مخلع عن العالم طابعه الواقعى » لکی يضحى بالوجود 
1/6 لساب الواحد 6ت1 ء والظاهر أن 
مبرسون قد فطن إلى هذه الصعوبة ء فقد عاد يقول 
7 استنباط الكل محال ء کا أن إنكار التتايع الزمنی 
لا يقل عله استحالة ء فضلا عن آنا لا مکن أن 
نقضی على كل ما فى الوجود من عنصر لامعقول . 
ولكن أليس فى هذا القول ما يوحى بأن « الواقعية » 
الوحيدة الى تظل باقية فى صمم المعرفة العلمية إنما 
هى على وجه التحديد ذلك العنصر العصى الذى 
بقاوم المثل الأعلى للمعقولية االحضة ؟ وإذن أفلا 
تكون الواقعية الميتافهزيقية فى هذه الحالة قائمة على 
فشل التفسير العلمى وقيام حدود منيعة تحول دون 
تقدم المعرفة العلمية ؟! 
يبدو لنا أن كلا من ا الین والواقميين قد 
وقموا فى خلأ جسم ينا اقتصروا عل النظر إل 





جانب واحد من جوائب التفكير العلمى : فقد اجتزا 





المثاليون بالطابع البنائی أو التركيى المعرفة العلمية » 
بيا أكتفى الواقعيون بتأكيد موضوعية المعرفة 

وأما إذا ردنا أن نكون خلصین لروح 
المعرفة للعلمية » فر بما کان من الأفضل لنا أن نمسك 
سی ای ال 
العقل ودوره الإیحابی فى تكوين العلم من جھة » 





موضوعىيكونأصدق من المظاهر اميقم جهةأ أخرى . 
حقا إنه سيكون علینا دان أن نبنی أو نركب الواقعة 
العلمیة » ولكن تركيب الواقعة لا یعنی خيانة الواقع . 
وقد سبق لنا أن لاحظنا أن المعرفة المباشرة هى الى 
تتصف بالصبغة الذاتية » فى حين أن المعرفة المركبة 
هى ‏ على العكش ب ذات طابع موضوعی : 
وهكذا تخلص إل القول بأن المعرفة العلمية الصحيحة 
لا بد من أن تكون مشالیة وواقعية » أو عقلية 
وموضوعیة فی الآن نفسه » أو رما كان الأدنی 
إلى الصواب أن يقال إنها ليست موضوعیة إلا 
لأنہا عقلية. 


الصبغة الديالكتيكية للعلم 





إذا كان البعض قد شاء أن ينتقص من قيمة 
» محرد أنه ليس ثمة حقائق علمية نهائية ؛ فر عا 
كان من واجنا أن نبرز الطابع الدیالکٹیکی » 


۳٣ 





النسبى » الديناميكى لکل معرفة علمية . والواقع أن 
أعدى أعداء العلم إنما هى تلك الروح المذهبية 
التوكيدية الى تتمسك ببعض النظريات المنسقة 
الماسكة دون أن تعرضها لاختبارات الضبط والمراجعة 
أو دون أن تضعها تحت محلك التجريب والمقارنة . 
وأما الروح العلمیة الصحیحة » فهى تلك الروح 
الديالكتيكية الى تعود دان إلى التحقيق التجريى 
لكى تصحح مقاهيمها ق ضوء ذلك الحوار المستمر 
بین المقل والواقع . وهكذا می الواقع 
فيثير فى وجه العقل العلمى القائم فى عصر 
ما جملة من الاعتراضات ٠٠‏ وعندئذ لا يلبث 
هذا العقل أن مجد نفسه مضطراً إلى مواجهة 
تلك الاعتراضات والرد علہا بنظریات جديدة: » 
لكى لا يلبث أن يعود إلہا مصححاً ومعدلا وهلم 
جرا . وإذن فان من طبيعة العلم أن يظل ناقصا غير 
مکتمل ؛ ما دامت الروح العلمية فى صميمها روحاً 
ديالكتيكية تعشق ا خاطرة » وتبغض المطلق ء وننفر 
من الثبات . حقاً إن كثيراً رج کو ری 
بالسكون واليقين والر Se A‏ 
العلمية على وجه التحديد إنما ھی تلك العقلية الى 
تثر مخاطر البحث ومغامراته ء على أى امتلاك 
رخیص لبعض الحقائق الوهمية ! 


حدود العلم 

لو أننا نظرنا إلى التيارات الفلسفية السائدة الآن 
فى مضمار العام » لألفينا أن هناك اتجاهاً ا عاماً ميل إلى 
تحدید مركز العلم » وسبر غور إمكانياته » وتعین 
حدود المعرفة العلمية 
الحركة النقدية هو إنكار قيمة العلم أو التشكيك فى 
قدرته » بل الغرض هو الوفاء لروح العلم نفسة 
والتعرف على حدود العم الدقيقة الصارمة » خصوصاً 
وأن بعض النتائج العلمية الأخيرة قد أدت إلى ظهور 
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. وليس الغرض من هذه ا 


بعض العقيات فى وجه فكرة التحديد العقلى الكامل 
لبعض وقائع التجربة . وحسبنا أن نرجع إلى أعمال 
كل من بلانك Planek‏ وآینشدن Einstein‏ 
وبور 2٥۶‏ وهيز رج Hester‏ و لک 
نتحقق من أن حدوداً لا يستطيع أن يتجاوزها . 
فالفكرة الأساسية الى يقوم علہا مبدأ النسبية مثلا 
هى أن حموع الظواهر الفزيائية طابعاً خاصاً حول 
بيننا وبين إدخال مفهوم الحركة المطلقة . وليس من 
شك فی أن هذا المبدأ يفرض تحديداً صارماً على 
قوانين الطبيعة ؛ لأ «رباً من القائل ہن نظریة 
الناميية والثرموديناميكا الى تقول بعدم وجود حركة 
مستمرة . وفضلا عن ذلك فقد جاء مبدأ هيز نبرج 
فأطهرنا على وجود اضطرابات ى مجرى الظواهر 
الفمزيائية تفسہا : إذ كشف لٹا عن استحالة قياس 
وضع أى جسم وسرعته فى وقت واحد قياس دقية 
کا . وهذا المبدأ الذی كان له أثر كبير فى زعزعة 
فكرة الحتمية العلمية ( کا سئرى فیا بلى ) قد أدى 
إلى الةول بوجوه جدود عبات الع أن يتغطاها : 
فاذا أضفنا إلى كل هذا أن بعض السدم ناء اط٤‏ 
تبتعد عنا بسرعة فائقة لدرجة أننا لا نكاد نستطيع 
أن نقول عنها شیتاء إذ أندراستهاتستاز مالقيام بنجارب 
ايلاد عرق لايق السنين » أمكننا أن نفهم 
ماذا يصر بعض بعض الباحثين على القول بأن ثمة ظواهر 
تفلت من طائلة العلم » وتند عن كل تفسير علمى . 
والواقع أننا لو تتبعنا تلك ا حرکة النقدية الى 
تجری الانعلىقدم وساق ف مضیار العلم > » لوجدناآن 
ظهور المندسةاللاإقليديةوالميكانيكا اللانیو: آدی 
إلى إعادة النظر فى كثير من المفاهم العلمية التقليدية 
فلم نعد اليوم نجد بین علاء الطبیعة إجاعاً على فكرة 
و الحتمية » أو فكرة « الاتصال » ( أو الاستمرار » 
» بل ظهرت فی ممال الدراسات 
الطبيعية أفكار جديدة عن اللاحتمية » والانفصال » 
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والاحّال » والقوانين الإحصائية . . . إلخ . وهكذا 
أصبح من الضروری إعادة النظر فى مفهوم « التفسير 
العلمى » من أجل تحديد المقصود ہذا الفھوم » 
وتعین الحدود الى تقف عندها مهمة العلم . 
وبعد أن كان فلاسفة العلم فى القرن التاسع عشر 
يتحدثون عن الحقائق العلمية المطلقة » والتفسير ات 
الطبيعية الحاسمة » أصبحنا نجد علاء القرن العشرين 
یقررون بکل صراحة أن الأفكار الى يقودنا إليها 
العلم الحديث ليست أفكارا نهائية حاسمة » بل هى 
مجرد محاولات للتأليف بین التجارب والمادلات 
لمواجهة بعض الشکلات . ولعل من هذا 
القبيل ‏ مثلا ما كتبه أحد علاء الرياضة 


حرا فی إحدى ا حلات العلمية حيث نراه يقول : 
إن الاتجاه العلمى الحقيقى ليس سرا من حقائق 
يقينية إلى حقائق أخرى يقينية » بل هو انتقال من 
بینات إجالية مواقتة إلى بينات أخرى إجالبة موٴقتة ء 
أو من أفق من آفاق الواقع إلى أفق آخر من آفاق 
الواقع » . وهكذا اكتسب العلم طابعاً تارا 
ديالكتيكياً » فأصبح «العلم » هو علم اللحظة 
الراهنة > وصارت « المعرفة العلمية » جرد تفکبر 
عقلى يعيد تنظم معارفه عن طريق حواره المستمر مع 

الواقع » ومراجعتہ المتواصلة لنتائجه السابقة . 

زكريا إبراهم 
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الكوننو قمة .د 





فصوها الأول من أخبار صحفیة شائقة » 
ومن عدد كبير من الكتب السريعة الى 
نشم بالتحيز المنيف . 

هذا ما قاله الملحق الأدنى التايمز فى 
معرض حدیثہ عن أحدث ما أخرجت 
المطابع من كتب عن الدراما الکنغولیة ۔ 





تصف با جدية » و الواقمية » والموضومية. 
ومن ثم تلقی ضوءاً ۾ هادثاً » على سنوات 
الانتقال المضطربة فى الكونفو . وتشرج 
هذه الكتب كيف وقعت الأحداث فى 
الکونٹو ؟ ولاذا وقمت عل هذا النحو 

أو ذاك ؟ . 
ثم يعر الملحق الد 

عن الكونفو هى : و السيا. 
تصفية الاستمار والامتغلال ٠‏ لكاتب 
کروفورد ينج . وفيه الولف 
بالحديث عن القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية الى أدت إلى أحداث عام 
٠‏ . کا يتحدث عن طبيعة السياسة 
اع البلجيكية وأسطورة السيادة 
. أما الكتاب الآخر › الفی 











ير وى جانباً هاما من قصة الکونٹو المثيرة 
فهو كتاب : و نہایة السيادة البلجيكية فى 
الكونفو » . ومؤلفه هو جانشوف فان 
دير » البلجيك الجنسية . وقد عهدت إليه 
الحكومة البلجيكية » فى ٠١‏ مايو ۱۹۹۰ 
العمل على تشكيل أول حكومة وطنية فى 
الكونفو . ولا عجب أن يصب جائشوف 
جام غضبه ونقده عل الحركة الثورية فی 
الكونفو . . ومن هنا فهو ليس « کتاباً 
حزيناً » كا يقول الملحق الأدبى فحسب » 
بل إنه بالإضافة إلى ذلك كتاب شديد 
التحيز . أما الكتاب الثالث فهو عن 
و الام المتحدة ومسألة الكونغو» للكاتب 
كلود لكوريك » وفيه يدافع عن دور 
انام المتحدة فى الكونفو . 

وأياً كانت المواقف الفكرية الى 
تصدر عن مؤلفی هذه الكتب الثلاثة » 
تاس کا 
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فلسمة المضارة 


جور 
دک ورج مال خ دان 


© کان العراق بحتل موقا وسطا بؤريا تما 
بين الإسلام ى وسط آسيا من جانب » والإسلام 
فى غرب آسیا وثبال أفريقيا من جانب آخر , أى 
أنه كان قلب العالم الإسلاى المتمدد العظیم . 





© وباعتراف الكتاب العراقيين أنفسهم 0 
قضى هذا ا موقع الحلقى الآسن عل العراق بنوع 
من التخلف الحضارى والرکود المادى إلى حدما » 
ل ينتزع نفسه منه إلا أخير] نسبيا بقوة الإرادة 
' وإرادة التغيير الثورى وانتفاضته التقدمية الرائعة 
العاصرة التى ثلمس ذروتها اليوم ۔ 














0 لا شك أن قيام دولة الوحدة الثنائية يضع 
هذا المسخ الدخيل - اسرائیل - بین شقى رحى 
ساحقة أو فى داخل كسارة بندق هائلة ۔ 








© طلا كانت الوحدة المربیة الشاملة هى 
المدف » والوحدة المراقیة المصرية طليمة لها 
وبداية » فان الدولة الجديدة دولة مرحلة أساساً » 
والمستقبل جدير بأن يملأ الفاصل بین شقيها ۔ 
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فى خطة موقوتة مدروسة » 


محددة المراحل 
واثفة الحطوات » تمضى اتفاقية الوحدة السياسية بن 
جمهورية العراق الشقيق والجمهورية العربية 
المتحدة »على أرض صلبة نحو هدفها القمى المرسوم . 

ونی مدى أقل کثبر؟ من سنتین منذ الآن ميتم 
بعض الکتاب - والزواج السيامى » السميد 
فية الكيانان بعد هذه و الخطبة » 






وحديث الوحدة حديث ذو شجون » وذو 
أطراف متعددة أيضاً . ولكنا نقصر مقالنا هذا على 
جانب واحد منه هو الجانب الاستراتيجى : ماذا 
نعرف هنا عن قوة العراق الاستراتيجية » عن 
توجہات موقعه» مشا کله وحساسياته الجيوستراتيجية؟ 
ما دور العراق العظم فى الاستراتيجية العربية » 
وما وزنه فى مزان القوة ؟ وماذا مکن أن يضيف 
من طاقة وإشعاعات إلى دولة الوحدة المأمولة ؟ 
وماذا یمکن للوحدة أن تقدم للعراق استراتيجياً ؟ 
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پاختصار ؛ إن مؤالنا انحوری هنا سيكون بقع المراق 
من خريطة القوة العربية » وأى مستقبل استر اتيجى 
واققصادی وحضارى ينتظرء ؟ وبدہی فی 
مثل هذه الدراسة الموضوعية التقييميةً أا 
تحلل نقط القوة والضعف على حد سواء » وقد 
تعرض لحالات فرضية رما لا تقوم بالفعل ولكها 
تكن بالقوة . 
الدور الاسثر اتيجى : مزاجل ثلاث 
وللإجابة عن هذا السژال لا بد أن نضع فى 
إبجاز دور العراق الاستراتيجى فی إطاره وأبعاده 
التارغیة أولا » حى نتعرف على العناصر القابتة 
والمتغرة فى كيانه الإقليمى : وبغير هذا الدور 
التارعى قد مکن أن نخطئ فهم عبقرية المكان فى 
العراق بالذات » لأنه ما من قطر عری على مدى 
الزمن عرف من التقلبات العنيفة فی مقدرانہ 
ومصايره ؛ فى أقداره وقواه » مثلا عرف العراق . 





e 








ومن السہل أن نتكشف منذ بداية تاریخ العراق 
العرنى مراحل ثلاثاً_تلخص ببلاغة تطور موقعه 
ودوره الاستراتيجى . 
فنذ العروبة والإسلام » وى ظل عصر من 
التفجر الدینی .أكثر منه عصر الوعی الةوی » أخذ 
موقع العراق مغزى خطراً ولعب دوراً ممتازاً . ففى 
حركة توسع الإسلام الكاسح نحو الشرق فى آسيا 
الوسطی لم يكن غير العراق يصلح - موقعه البارز 
المتقدم فى ذلك الانجاه ‏ لدور و راس الحرية» فی 
ذلك الزحف . وهذا كان العراق الجبة الأمامية 
لام العربى ال مدید » وآ لت إليه وظيفة السيطرة على 
ما شرقه أبتداء من فارس وخر اسان . ولا كان ا رکیڑ 
dê‏ ذلك العصر البطول الديى هو على العالم الإسلاى 
كوحدة التفاعل المشتر ك الفعالة أكثر منه عل العام 
العربى » فن السهل أن ثرى كيف كان المراق بحتل 
موقم متوسطاً بؤريا تماماً بين الإسلام فى وسط آسیا 
من جانب » والإملام فى غرب آسیا وشمال إفریقیا 
منجائب آخر .. أى آنه كان قلب الما الإسلاى 
المتمدد النظلم » ومن هنا كان دوره الطليعى 
القيادى » دور رأس الحربة » ومن هنا كانت 
حضارة « دار السلام » الذهبية الرائعة 
ولكن نقطة ضعف كامنة مستثرة فى موقع 
العراق لم تلبث أن تكشفت فجأة حين بدأ قلب آسیا 
يتحول إلى ضد إعصار بشرى ودوامة عاتية تلفظ 
بموجات الرحل الحطمة الخربة . فبحكم موقع العراق على 
تخوم العام العربى تعرض ؛ أكثر من أى جزہ آخر 
منه » لطرقات. وطوفانات الرعاة الفرسان . فا من 
موجة غازية لم لم تصل إلى العراقء بيا - المقارنة- 
قد تنجو منه سوريا أحياناً ومصر دام . 
تلك كانت قصة السلاجقة ثم التتار والمغولابتداء من 
جنكيز خان وهولاكو فى القرن ٠۳‏ إلى تيمورلنك 
فى القرن ١4‏ . ولم يكن فى هذه كغارة المغول 
الوثنيين المدمرة لأنهم كانوا ‏ أكثر من الوندال - 
من« سفاحى الحضارات ٠‏ بكل معنى الكلمة ۔ 
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من هذه التجربة المريرة تيدأ تتضح نا مجلاء 
حقيقة دور موقع العراق . لقد تحول من «رأس 
حربة » فى العالم الإسلامی إلى «درع » للعالم العری ۔ 
أصبح خط الدفاع الأول عن العروبة . ولمذا ء وی 
إنكار للذات منقطع النظبر ء تلقى كل تلك 
الضربات الى خربته . ولكنه فى هذا افتدى 
العالم العربى كله . وى هذا يبدو فضله الجغراق 
والتار ی بوضوح تام . وإن ما خبرہ العراق فی 
تاریخ الوسیط من تفاوت شدید وذبذبة حادة إلى 
درجة التشنج فى رخائه وانبياره؛ وعظمته وانحدارہء 
وعرانه وخرابه » كل ذلك با لا نظبر له تقريباً فى 
بقية دار العرب » إنما هو وظيفة مباشرة لموقعه 
المامشى الحساس على توم العرب وقرب قل بآسياء 
وظيفة باختصار لدوره كدرع العام العربى وترسه . 
ونصل إلىالدور الثالث مع العصر الحديث حين 
انتقل مركز الثقل فى .العام إلى أوروبا الغربية وأصبح 
الغرب ور القوة الاستراتيجية ال حدیثة . وى هذا 
الإطار الجديد لم يتبق للعراق - بعد أن تقلص من 
قبل التأكيد والركيز على وحدة العالم الإسلای ب 
إلا دوره العری . ولم يكن مفر من أن يكون هذا 
الدور العربى دوراً محدود الأهمية نسیاً وثانوياً إلى 
حد ما . ذلك أنه مع انتقال التوجيه الاستراتيجى 
والأهمية السياسية إلى الغرب » قد تحول موقع العراق 
تو وآلیاً إلى موقع خلفى متخلف بدرجة أو 
اک : أصبح « البوابة الللفیةء للعالم العربى » 
أو کا قد نقول على الجانب والخطأء من خط 
الاستواء الحضارى والاستراتيجى الجديد فى العالم 
القديم . وباعتر اف الكتاب العراقيين أنفسهم » قضى هذا الموقع 
الخلفى الآمن عل المراق بنوع من التخلف الحضارى 
والركود المادى إلى حد ما ء لم ينتّزع نفسه منه إلا 
أغيراً نسبياً بقوة الإرادة وإرادة التغيير الثورى 
وانتفاضته التقدمية الرائعة المعاصرة الى ثلمس 
اذروتها الیوم ۔ 











موتع العراق فى العام الإسلاى 


إلا أن أسوأ من ذلك التخلف المؤقت ما حاوله 
الاستمار . فقد أراد أن يسخر الموقع الحلفى 
لأغراضه فى تمزيق العروبة وتفتيت القومية العربية 
فقد حاول أن بحيله إلى عزلة جغرافية وسياسية يبعد 
مها العراق ال عن ركب الەرب الظافر ۽ وبحوله 
عن تيار العروبة إلى بركة الشعوبية الآسنة واا 
لهذا الانحراف أو التحریف الفتعل » وضع مخططاً 
كاملا ليحوله عن قبلة العرب إلى قبلة مزيفة نحو 
الشرق . فرة محاول أن يدخله فى فلك ا مند سواء 
بان یدار مها أو بأن توضع مشاريع خبيثة فى 
العشرينات وف الثلاثينات « لہنید وذلك بُہجبر 
بضعة ملايين من انود إليه ( كذا !) . و 
ير بطه بقوى غرب آسیا إبعاداً له عن اشحیط العربى » 
وذلك بضمه إلى ميثاق سعد أباد ( مع إبران وأففان ) 
حیناً » أو حلف بغداد (مع تركيا وإيران وباکستان) 
حينا آخر . كذلك وفی نفس الوقت اتخذ الاستعمار »> 
ومعه أعوانه من الرجعية الحلية » اتخذ من موقع 
العراق اللحلفى كأقرب وحدة عربية إلى فلك الاتحاد 
السوفينى ذريعة وحجة ملفقة يلوح ما لتخويفه 
ولہدیدہ من خطر ذلك الشبح م الکن یرت 
فى أحضانه ہو الحطر الال الجائم ! 

ولسنا محاجة بطبيعة الحال إلى أن نضيف أن 
ذلك جميعا قد فشل وتغلبت قوة الجاذبية العربية 
المركزية الأصيلة على كل القوى الطاردة التآمرية » 








وغل المراق عرب الوجه والوجهة » وأصبح على 
يد زعامته الثورية المؤمنة ركنا ركنا وركيزة كبري 
شروبة . بل أكثر من هذا > خرج العراق 
بدور استراتيجى جديد فى الوطن العربى . ففى 
عام عرق متحرر تحتل مركزاً طليعياً قیادیاً فى 
العالم الثالث الناى ٤‏ أصبح دور العراق هو دور 
« نافذة وواجهة ۾ للعرب على ا حیط الأسبوى 
وحلقة الاتصال بيهم وبينه . هو الآن می آخر هزة 
الوصل جبية المرب فی آسیا وبين بقية 
القارة فى ظل التضامن الإفريقى الأضيوى . 
وإذا كان موقع العراق امامشی المتطرف فى 
العام العربى يعرضه لأية أخطار خازجية حقيقية أو 
وهمية ء قريبة أو بعيدة » بحرية أو برية » متاخمة 
أو ارت فنا ملا جل أ لدابتي له 
الوحدة العربية وإلى الالتصاق والالتحام با 
العربى الكبير » ضماناً للقوة والحایة . أما أن نوول 
هذا الموقع على أنه يدعو إلى العز لةوالتجزئة ئة کا كان 
يزعم الاستمار الأجنبى والرجعية الحلية ( نورى 
السعيد ) » فهذا منطق مقلوب ومغالطة ساذجة . 
والمراق بموقمه هذا أحوج ما يكون إل قوة المرب 
من ورائه سنداً وعمقاً استر اتیجیاء بمثل ما أن المرب 
أحوج ما تكون إليه نافذة وجبهة عل العام الأسيوى. 
وهذا الدور التكامل هو ما أدركه العرب کل 
العرب الیوم تماماً » وما تسعى وحدة الغراق ‏ مصر 
إلى تحقیقہ بذكاء شجاع وإخلاص مؤمن . 
دولة شبه داخلية 
إن نظرة واحدة إلى خريطة العراق تكشف لنا 
كثيراً من مشاكله الاستراتيجية . فلا شك أن 
العرا اق محکم موقعهالقار ى الداخلى‌المتعمق من ناحية» 
قاعدته الأرضية الفيضية العريضة من ناحية 
ES RE‏ حدوده 
الراهنة تأخذ رقعته السياسية بالتقريب شكل حرف الا 
الافرنجى . وهذا فهو يبدأ عريضاً فى الشمال ویتہی 
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مسحوباً فى الجنوب حى يرتكز على اليج العربى ع 
لا نقول مجہة محرية ء وإنما بكوة مائية ضئيلة 
لا تزيد عن کم فقط ( وذلك من نحو ١4‏ ألف 
كم هى مجموع سواحل العرب ! ) . فاذا ما عرفنا 
أن مساحة العراق تبلغ زهاء 444 ألف كي" ء وأن 
طول حدوده البرية لا تقل عن ٠٠ه#كم‏ » أدركنا 
على الفور أن العراق دولة شبه داخلية شبه حبيسة 
بكل معنی الكلمة . 

وحى تتبلور لنا هذه الحقيقة يكفى أن تنسب 
طول الساحل إلى المساحة أو إلى طول الحدود الرية. 
فنجد العراق متلك كيلومتراً واحداً على البحر 
مقابل كل ۷۰۷ كيلو متر مریع من المساحة ء أو 
مقابل كل ٠٦‏ كم من الحدود الرية . وللمقارنة 
نذكر أن ہاتین النسبتين فى حالة مصر مثلا ہما على 
الترتیب ۱ : ١.6 4٦١۷‏ : ١ر١‏ . وإذا كان هذا 
یو كد ما سبق أن قلناہ من أن العراق قوة بر أساساً » 
فانہ یعنی أيضاً أنه دولة « شبه بولندية » تكاد تختنق 
إلا من طاقة ضيقة على الخليج العربى وتوشك أن 
تكون محق « حبيسة شط العرب » . 

ونستطيع أن نضع أيدينا على السبب المباشر فى 
اختناق العراق إذا نحن تذكرنا ضياع عريستان » 
فردوس العراق المفقود . فهذا المثلث السهلى على 
رأس ان لیج العربى هو التتمة الطبیعیة والاستمرار 
امباشر لسہل الرافدين العظم وهو النافذة الطبيعية 
العراق على اللحليج العربى . فاغتصاب إيران لعربستان 
لم يسلب العراق رقعة غنية تمینة من صمم الوطن 
العربى ونحوآ من اللیونین من أبناء العروبة فحسب » 
وإنما كذلك سلب مہا بضعة مئات من الكيلومترات 
على البحر . والواقع أن ضياع اللواء السليب 
عربستان هو بالنسبّة للعراق كضياع الإسكندرونة 
بالفسبة لسوریا . 


۳۸ 


المراق : حدوده وموارده 

السؤال الآن : إذا كان العراق فى الدرجة 
الأول وحدة قارية شبه دالية » فكيف 
تبدو حدوده الأرضية الطبيمية ؟ نحن نعرف أن 
قوسا حائطياً جبلياً هائلا محف بالعراق من 
الثمال والشرق هو جبال زاجروس . ولقد ألفنا 
أن ننظر إليه على أنه حدود العراق - بل العرب ‏ 
الطبيعية فى ذلك الاتجاه ء وكثيرا ما عد مثابة «سور 
العراق العظم » الذى وهبته إياه الطبيعة وا مغرافیا ۔ 
وإنه لكذلك حقاً ‏ واكن فى حدود . فن أسف أن 
الحدود السياسية لا تنبع ‏ کا ينبغى ‏ خط ذرى 
وقم السلسلة الجبلية أو بالتعبير العلمى خط تقسم 
المياه » بل ولا هى حى تتعامد على ضلوعها وسفوحها 
إلا فى قطاع محدود للغاية فى الشمال . أما فى القطاع 
الأكر على الاطلاق فهى إما تحتضن أقدام الجبال 
أو طلائع التلال الأمامية على أحسن تقدير » وإما 

تبتعد عنها كلية لتقطع فى 1 تاركة بيم 
جز al‏ کا ات سو ون 
وعدا أن هذا يعطى إيران كثيراً من الممرات 
والأوديةالى تعد خطوط اقتراب طبيعية إلى العراق؛ 
کا يعطها ١‏ المفاتيح » الميدرولوجية لکٹبر من 
روافده وأنہارہ » فان معناہ على الفور أن هذه 
الحدود تترك ما يسمى «منحدراً» 1215© عسكرياً 
عريضاً فى يد إيران » محیث تصبح قوة إيران قوة 
معلقة مرتفعة استراتیجیاً تشرف بسهولة وتطل من حالق 
على قوة العراق المنخفضة الارتفاع . ومعروف أن 








مثل هذا الفط الطبوغرافی یعنی أن المزة العسكرية 
الحققة هى لإيران الى تتمتع وتنفرد بيرج مراقبة 
طبيعى وعکہا أن تنقض و مجم - برياً وجوبا على 
امیا بے ران ويلك سر اباو ا 
با أن الطبیعة والتضاريس لا تقف تماما فى صف 
العراق الذى لا علك إلا موقف الدفاع على أحسن 
تقدير . ولسنا بداهة نخطط الحرب أو نتصور صدا ما » 
ولكن يحب على التخطيط الامتر اتیجی الالتفات إلى 
هذه الحقائق الطبيعية الى لا يمكن تجاهلها فى موضوع 
الأمن والسلامة القومية . 
وجدير بالذكر أن حدود العراق التارغیة 
كانت تقلیدیاً أقرب إلى خط القعم ال + بل 
كانت غالبا ما تتخطاه شرا . ويكفى أن نعلم أن 
جز کببر؟ مما هو الآن غرب إيران کان يعرف 
حى قريب بالعراق: العجی ٠‏ [شارَة إلى طياذ 
المد العربى هناك . أما تقهقر الحدود السياسية بعد 
ذلك نحو الغرب باطراد إلى أن أخذت مسارها 
الحالى » فتلك مسئولية الاستعار التركى العاجز أولا 
وأخيراً . فا أكثر ما تراجع وسلم هنا أمام الضغوط 
الفارسية خاصة فى القرن الماضى وذلك على حساب 
العراق العری سواء فى الثمال الجبلى أو فى الجنوب 
فى عربستان . 
ولا بد هنا من كلمة استدراك للتوضيح . فنحن 
حين نحدد مواطن الخطر فى حدود العراق مع جار 
له مثل إيران » لا ينبغى محال أن ننزلق إلى الخدعة 
اتی اول الحكم الرجعى المتآمر فى هذه الأخيرة 
أن يسوق إلا الرأى العام العربى » وهى أن يوقع 
بينه وبين الشعب الإيراى الحمم . فهذا الشعب 
الجار المسلم » الذى مجمعه والعرب تاریخ حضارى 
وثقافی طويل المدى وتفاعل عميق کرم » ليس له 
عندنا إلا كل تقدير وصداقة . ولكن الحكم الرجعی 
الأوتوقراطى المتعفن فى إيران لا يريد حملاتہ على 


العروبة إلا أن حول نظر شعبه المكبوت فى الداخل 
عن معركته مع حانيه وقاهريه بأن يزيف عليه 
عصبية شوثیتیة منحرفة ضد شعب لا يشاركه قدر 
ما يشاركه فى التطلع إلى خلاصه من رجعيته الحلية. 
القوة البشرية 
لیس بعدد السكان وحده تقاس القوة السياسية > 
ولکن السكان بالتأكيد طرف هام فى معادلة القوة . 
وفی هذه الحدود » لا مفر لنا من أن نقرر أن العراق 
يعانى من نقص حقق فى القوة البشرية . فهو لا يزيد 
الیوم عن ۷۰ مليون نسمة . فاذا عرفنا أن عدد 
سكان العراق فى أوجه العباسى بلغ حسب بعض 
التقديرات 4٠‏ مليوناً ‏ آخرون:يقولون ٠١‏ ۔ وأن 
إمكانيات تحميله بالسكان اليوم لا تقل عن الطاقة 
العباسية العظمى » لأدركنا حقاً أن العراق لا يعدو 
دا 
البلاد الجديدة الى كشفت عہا الكشوف 
ٹر حول إل فل من السكان عو ویار 
فى ثوب فضفاض من الأرض المرامية . و 
الوجهة العسكرية المباشرة يعنى هذا أن وراء الدفاع 
عن كل كيلو متر من الحدود السياسية البرية أو 
البحرية نحو ۱۸٦٦‏ نسمة فقط ء یا أن الرقم المقابل 
فى الجمهورية العربية المتحدة مثلا لا يقل رغم ترای 
حدودها وسواحلها عن ٤٤٥۷‏ نسمة . 
وحن نضع ثقل العراق فی ميزان القسوة 
الاستراتيجية ينبغى أن ننظر إلى قوى الجيران عبر 
الحدود . فالعراق يتام ٦‏ وحدات سياسية مجموع 
سکانہا لا يقل عن ورهه مليون نسمة . أى أن نسبة 
قوة العراق العددیة إلى قوة جرانہ مجتمعة ھی 
1 ر۸ رشا .وك باحك فكزَة مقازلة حن 
مدى فداحة و الانحدار الجيوبولتيكى » الذى تنتظمه 
هذه النسبة نذكر أن الجمهورية العربية المتحدة على 
سبيل الخال تعادل جموع كل جبرانہا مرتين : 


۳ 





على أن من الأفضل حى تكون النظرة أكثر 
واقعية أن نستبعد من تقدير نا جارات العراق العربية 
باعتبارها ظهيراً شقیقاً وقوة تحسب للعراق لا عليه . 
ومع هذا يظل موقف العراق - من هذا المنظور - 
أشد الدول العربية حرجاً وخطراً . فان العراق 
وحدہ هو الذى یتاخم ا جمارتین الأسيويتين الكبير تبن 
إيران وتركيا » ومجموعهما يتعدى ا حمسین مليوناً 
بسہولة » وكل مہما على حدة يناهز العراق عدة 
مرات حجماً وعدداً .فاذا أضفنا أن كلا من هاتين 
القوتين تأخذ موقفا متعنتً متحرشاً من القومية العربية 
عامة وأن أطول حدود العراق هى مع إيران بالذات 
لانضحت لنا دقة أبعاد الصورة ۔ 

على أن الخطر لا يهى عند هذا الحد ء فان 
تمط العمران وموقع المعمور فى العراق يضاعف من 
مشكلة السلامة القوەیة والدفاع الوطنى . فكقاعدة 
عامة » لا شك أن المعمور المتعمق فی رقعة الدولة 
أى دولة آمن من المعمور المتطرف على هوامشها . 
ومن أسف أن المعمور العراق ‏ أى كتلة السكان 
وجسمها الرئیسی - مجنح بشدة إلى موقع هامشى 
متطرف یقترب به من إيران فی نفس الوقت الذى 
يبتعد به عن ا حیط العری ويكاد يفصله عنه . 

وتفصيل ذلك أن سكان العراق لا تتوزع أو 
تننٹر على كل رقعته السياسية ء بل ھی أبعد ما يكون 
عن هذا الانتشار الغطائی » حيث تمثل جزيرة بشرية 
طولية تتركز إما إلى الشرق من نہر الدجلة فى القطاع 
الثهالى أى فى کردستان وإما بین الہرین فى القطاع 
الجنونى . والسبب فی هذا التركيز العمرانی ا حدد أن 
الحياة ترتبط فى الشیال بالطر وف الجنوب مياه 
البر . ويترتب على هذا أن السواد الأعنلم من ثروة 
العراق فى الرجال والموارد » فی القوی والإنتاج > 
ترك كل رقعة الدولة لتتركز بعنف قرب الحدود 
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ونستطيع أن نعبر عن هذا بطريقة أخرى إذا 
ما نحن رسمنا نخطأعلى بعد ٠٥‏ أو ٠٦‏ ميلا من الحدود 
الشرقية - وهذا المدى مثل بالتقريب نطاق اللعطر 
امباشر فی حالة التوتر السیاسی . فثل هذا النطاق 
يضم نسبة كبيرة بدرجة مقلقة من الروۃ والقوة 
القومية . فٹلا لن تفلت بغداد وكركوك والموصل 
منه إلا بعشرة أميال أو يزيد قليلا ء بيا تقع فيه 
أغلب مدن كردستان فى الشمال بالإضافة إلى العارة 
والبصرة وحقول البترول الهامة فى الجنوب فى الزبير 
والرميلة ‏ بل إن البصرة بالذات تعد « مدينة حدود » 
معر ضة مكشوفة تقع على مرأى النظر إن لم يكن على 
مری حجر من الأرض الإبرانبة . ونكاد نضيف 
أن بغداد ‏ هى الأخرى - «عاصمة حدود» 
مثلها فى هذا مثل دمشق بالنسبة للعدو الصہیونی فى 
فلسطین اشتلة ۔ 
لیس هذا فحسب ء ونما يزداد الوقف تعقیداً 
وحساسية حين نعرف أن كتلة المعمور الرئيسية فى 
إيران ونواتها النووية تجنح من جانہا تجاه حدود 
العراق » تاركة کل رقعة هضبها الصحراوية 
المثرامية لتەشش بالذات فى الغرب والشمال الغربى 
على ضلوع العراق . وہذا تصبح منطقة التخوم من 
الحانين منطقة تكائف لا تخلخل کا ينبغى مثالياً » 
ويصيح خط الحدود أشبه محد الوسی اللطر » 
وتتحول الرقعة كلها - بالقوة على الأقل - إلى 
مشاتل للمشاكل . فاذا وضعنا هذا ى إطار الفارق 
الحجمى افائل بين الطرفين على جانى خط الحدود 
لچلہ :نا بعاد الوك ˆ 
عل أن الثى” المطمئن فى الہایة أن الوحدة 
المرتقية جديرة بأن تصحح كثير] من اختلال هذا 
الوضع البشرى ف المراق . فالوحدة ستنقل 
حدود مصر تلقائئاً إلى جنب تركيا ول 
ضلوع إیران . وستصبح الجمهورية الموحدة 


أكثر سکاناً من أى منهما بادرجة كبيرة : ۳۷ ملیوناً 

مقابل ۲١‏ هنا أو هناك تقرياً > ومذاينقب 

الأغدان الميويوتيك إلى مصلحة 'العزاقۂ ۔ 

ولا نقصد بهذا الحفة واحدة أن تكون دولة 

الوحدة و قوة حرب » على الاطلاق ؛ قإن السلام 

هو بداية ونهاية حركة الوحدة العربية . وإتما 

المقصود أن تكون الوحدة عاملا فالا فى توأزن 

قول القوى يردع كل عغامر أو مور . 

ولعل هذا فى نفس الوقت ہو أحد الأسباب الى 

دفعت ہذہ الدول إلى محاربة الوحدة ومعاداة القومية 

العربية منذ البداية ء ولعله أيضا يفسر حملات 

الاستفزاز الصفيقة الرعناء الى دفع شاه إيران إلى 

شنا أخيراً على العرب عامة والتحرش بالعراق 
والتآمر عليه خاصة . 

قاعدة العراق الأرضية 

امیت فی ل اکن لیم لق 

التحليل الأخير عل القوة الاقتصادية »> وجوهر 

القوة الاقتصادية بدورها إنما هى تلك الموارد 

الحيوية الحرجة الى مل « مفاتيح » الاتتاج 

واتى يمكن أن نسمہا الموارد الاستراتيجية . 

نما هو الأساس الطبيعى لاقتصادياتالعراق ؛ وما ھی 

الأبعاد الاستر اتیجیة الأصيلة لقاعدته الأرضية ؟ 

لا شك أن الأرض الزراعية هى أول عناصر 

الثروة الطبيعية الى بملکھا العراق . فالعراق يتمتع 

بقاعدة أرضية عريضة ‏ كأعرض ما تكون - على 

الأقل بالمقياس العربى - بل رعا كانت أعرض 

ما فى العالم العربى . فرغم أن ۷١‏ من مساحة العراق 

السياسية صحراء » فان المساحة الباقية صالحة للتشمير 

والتعمبر ولا تقل عن 111 آلف كم" (مساحة كل 

وادى النيل فى مصر » للمقارنة » ۳٥‏ ألف كم" ) . 

ورغ أن المساحة المستثمرة المزروعة بالفعل لا تزيد 

عن ,117 من كل مساحة العراق © ورغم أن 

العراق زراعياً مساحة لا كثافة » له مسطح ولكن 

ليس له عمق » فان هذا لا ينفى أن إمكانيات التوسع 


الأفقى صام أمن حقيقى للمستقبل . فی السنوات 
الأخمرة على سبيل الثال قدر أن مساحة المزروع 
بلغت ۱۳,٥‏ مليون فدان منها ۲ر۷ مروية »بيا أن 
هناك أرضاً قابلة للزراعة ولکٰہا غير مزروعة تبلغ 
٠‏ مليون فدان . وإذا كان تخلف الزراعة العراقية حال 
تکنیکیا وفنيا واضحاً بین كلدو لالشرق الأوسط » 
فإن هذا قصور مرحل عابر » وتظل الحقيقة 
ا حوریة قائمة وهى.أن العراق إذا لم يكن دولة 
الحاضر فهو بالقطع دولة المستقبل . وهذا - لى 
حساب التاريخ والسياسة ‏ خير على كل حال من 
أن يكون المكس ... 
وإذا كانت الأرض واماء فى جسم الاقتصاد هى 
کاللحم والدم فى جسم الإنسان ‏ فان العراق 
لا يعوزه عنصر الماء . ومرة ثانية » إذا كان العراق 
يعانى حى الآن فى بعض ا حالات ( من مجاعة مائية ) 
فذلك إنما يرجع إلى عدم كفاية مشاريع ضبط الهر 
الراهنة . ويكفى أن نعلم أن نحو ثلى تصريف 
الرافدين حالياً يذهب بدداً إلى البحر . وقد وضعت 
الآن خطة كاملة لشبكة كثيفة من السدود والمشاريع 
جديرة فى الهاية بأن تعطى العراق کل الماء الذى 
محتاجه لتثمير كل الأرض القابلة للزراعة فيه . 
0 وحين يتحقق هذا فلن يكون ثمة ما يمنع من أن 
يتحول العراق إلى أضم مزرعة قومية فى الوطن 
العرى . . 
ولكن يبقى لموارد الیاہ فى العراق جانہا 
السیاسی المباشر . فن أسف أن مفاتيح هيدرو لوجيته 
ليست فى يده وما نقع خارج حدوده . فنصف 
مياه دجلة يستمد من أمطار تسقط داخل حدود 
العراق وذلك فى «الربع الطبر » فى كردستان . 
أما النصف الباتی فیأتی من الأمطار والثلوج الى 
تتساقط خارجه فى تركيا وإيران . والفرات أسوأ 
وضعاً : فصدر كل مياهه خارج العراق » والقليل 
منها يتأصل فى سوریا ء با تتحکم تركيا فى النیع 
الحقيقى الہر . وا حصلة العامة أن أغلب مياه الرافدين 
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٠ 4‏ قنُدار ‏ لايتحكم فيه العراق وإنما الجارتان 
ان امطبرتان تركيا وإیران ۔ 

وقد أثبت التاريخ خطورة هذا الوضع . فلو أن 
تركيا استغلت مياه المنابع باسراف أو أساءت تطهيرها 
لأثر ذلك على مائية العراقِ تأثيراً بالغ . ولو أن 
إيران أقامت سدوداً على پر الکازوت اق ا 
الأهواز لحرمت غابة نخيل شط العرب کل قمارة 
ماء » وهى الى تعتمد على مياهه الصيفية . وحى 
الآن لم تتأزم العلاقة المائية حقاً بين العراق و جير انه 
إلا ما كان من حوادث فردیة محدودة تركزت فى 
الواحات الجبلية الصغيرة ى شرق العراق على 
الحدود الإيرانية حيث قطعت الیاہ عن بعض القری 
والمان ولکنہا عادت فسويت . على أن من حسن 
الحظ أن حاجة الجارتين إلى مياه الرى لا بمكن 
بالضرورة إلا أن مكون حاجة تكيلية ثانوية للغاية 
کم غزارة وكفاية موارد المطر الطبيعى فى أحباسها. 
وی إذا ما حاولتا أن تسرفا فى دعاو ہما المائية للری؛ 
فان أغلب أودية الہرین فى منابعهما جبلية ضيقة 
قزمية وقصارى ما بمكن أن يببى علها من مشاريع 
وسدود هى وحدات ثانوية ضئیلة القدرة والتخزين . 
ومعنی آخر فان للعراق أن طمن كدولة ری 
تقليدية ‏ على ثروته المائية من الناحية السياسية 
لہا « حق ارتفاق ؛ تاربخی کا هی حق ارتفاق 
جغرافی . 








هيكل الاقتصاد العراق 
وثمة عنصر آخر من عناصر القوة فى الموارد 
الطبيعية للعراق » وهو التنوع . فالعراق الذى يترلى 
نحو 8 درجات عرضية بین الثهال والجنوب + 
لا يقل عن مصر ( ٠١‏ درجات ) كثيراً فى الامتداد 
الطول . وهذا الامتداد ليس جرد تمدد أميى 
عقم » ولكنه عامل إثراء وتنوع كبير فى إمكانياته 


٤ 


الزراعية . نب بجع المراق بين ا حاصیل المدارية وغير 
المدارية فى الجترب : والمتدلة والباردة فى 
الثمال ء فهو إذن رصيد مناخى لا شك فيه . 
وحى نأخذ فكرة مبسطة عن هذا التنوع الخصب 
يكفى أن نرى كيف أن الشمال فى كر دستان- حيث 
يركز ۸٠‏ من قمح وشعبر العراق - مئل 
« صومعة حبوب أو سلة خيز العراق » یا أن 
الوسط فی منطقة و خاصرة » الرافدين هو بفواكهه 
وخضرواته الكثيفة « حديقة الجمهورية» ٠»‏ فاذا 
ما وصلنا إلى الجنوب ‏ وهو ما يعد جغر افيا کان 
فى آن واحد « طن العراق  »‏ وجدنا صحفة الأرز 
الرئيسية فى العراق وغابة نخيله ... ذلك إذن 
قطاع عرضی حى من الأقالم الزراعیة يساغد كدر 
فى سد حاجات الاسهلاك » وهو ٠١‏ ينقلنا إلى 
موضوع الكفاية الذاتية . 
لیس ثمة دولة بمكن أن تحقق أو تسعى إلى 
الكفاية الذاتية فى عالمنا المعاصر بالقطع » ولكن من 
المؤكد أنه كلا زادت قدرتہا على ذلك لا سیا 
الكفاية الغذائية ‏ کان ذلك أدعى إلى قوة البناء 
الاقتصادى والأساس السياسى للدولة . والموقف فى 
العراق هو كالآتى : حبوب تحتکر الأغلبية العظمى 
من المساحة المزروعة ( 91,5/ »أكثر من ۹۰)/ مها 
محتلها القمح والشعبر وحده.ا ) » إمكانيات للتوسع 
ضخمة » إنتاج يستهدف التصدير ابتداء ولكنه 
يتأرجحمن سنة لأخرى ما بین فائض وكفاية وعجز » 
ومعنى هذا » رغم اتساع المساحة المزروعة ء فان 
شدة اتخفاض عائد الفدان التقليدى یہی بنا إلى 
إنتاج محدود ف الهاية . مثلا فىالفترة ۱۹٥۷-۱۹۱۸‏ 
كان متوسط الإنتاج من القمح نحو ٠,٥‏ مليون طن» 
ومن الشعير نحو ٠,۷٥‏ مليون طن ؛ ومن الأرز نحو 
٥‏ ء بمجموع قدره 1,4 مليون طن . هذا فى 
حين أن طاقة إنتاج الغذاء ضعف هذا مرات 


ومرات ء فقد قدر أن العراق مکن أن ينتج من 
الحبوب نحو ٩,٩‏ مليون طن . 
وأخطر من ذلك أن مستوى الإنتاج مذبذب 
بشدة من عام إلى آخر محكم الناخ . فأغلب إنتاج 
القمح والشعبر مطرى ء والمطر هنا مذبذب للغاية . 
حى الأرز الذى يرتبط بالجنوب الاسفنجی الرطب 
لیس أقل تفاوتاً فى إنتاجه . ولهذا ومع تزايد السكان 
وارتفاع مستوى الاسہلاك لم يعد إنتاج الغذاء محقق 
الکفایة الذاتية فى سى النقص . حينذاك يستورد 
العراق قدر ما يصدر بضع مرات رعا . 
هدية الجيولوجيا إلى العراق 
يبقى أخبر ا الموارد العد: . العراق يشبه سوريا 
إلى حد كبير من حيث أنه قائمة مطولة مرهقة 
من عينات من المعادن لا تعنى كثيرا ولا تغی إلا 
قليلا » مبعثر قة . ولكن العراق ينفرد بعد هذا بثروة 
خطيرة من البترول تحمل أكثر من می ومن محمول 
سیاسی واستر اتیجی . فالرصيد المرصود 
منه يقدر الآن بنحو ۳٥۷۰‏ مليون طن › أو 
ما یعادل 4,٥‏ من احتیاطی العالم . وهذا بضع 
العراق فی المرتبة الخامسة ین دول العام 
الكويت فالسعودية فالولايات المتحدة فايران» وقبل 
الاتحاد السوفبيتى وفنزویلا . ومن ا حقق أن هذا 
الرصيد يزداد مع تقدم الأحاث والكشوف . 
أما إنتاجاً فالعراق من « الثلاثة الكبار ؛ فى العالم 
العری ومن منتجی ومصدرى الصف الأول فى 
العام . ولقد سمل الإنتاج فى عام ۱۹٦١‏ نحو الستين 
مليون طن . ويصب البترول دخلا سنوياً فى اقتصاد 
العراق ۱٢١‏ مليون دينار ( 1454 ) . وهذا ‏ الذى 
لا يضمن قائمة الصادرات ولكن يعد عثابة صادرات 
غبر منظورة - مثل أكبر عنصر فى الدخل القوى 
للعراق » وعصب اقتصادها ورخائہا . والواقع أن 
البترول هو الذى قلب حياة العراق الحديث وحوله 











من حضارة شبه بدوية إلى مجتمع متطور» ومن دولة 
«لافقرية» إلى دولة ترتكز على قاعدة مادية 
راسخة ء فكان للعراق ىثابة القطن لمصر 

هذا » وقد كان بترول العراق حى قريب 
يتركز فی الشهال فى كركوك اساسا » ولكن من 
حسن حظ العراق فى أكثر من معنی أن قد أصبح 
هناك قطب جنوئی آخر هام للإنتاج فی منطقة البصرة 
يناظر ویوازن القطب الثمالى . فهذا التوزيع أنسب 
لأغراض التوزيع والاستہلاك المحلى من ناحية » 
ولأغراض التصدير إلى الخارج من ناحية أخرى » 
ولحفظ التوازن الإقليمى فى توزيع الأروة القومية 
داخل الدولة وبالنسبة لتوزيع الأقليات من ناحية 
ثالئة . 





ومن الوجهة التطوریة ء يمكن أن نقول إن 

البترول قد حول المراق من دولة رى ورعی إلى 

دولة زراعة وتعدين . بل إننا إذا اعتبرنا مدىماتساهم 

به عائدات البترول فی اقتصاد المراق لأمكننا أن 

نقرر بلا تردد أن العراق و دولة معادن » . 

به أصبح البناء الاقتصادى متعدد الأبعاد - أم نقول 

الأعماق ؟ ‏ وأصبح يتألف من « طابقين » : موارد 

الزراعة على السطح وموارد البترول تحت السطح : 

موارد الجغرافيا المنظورة وموارد الجيولوجيا 

الدفينة .. والواقع أن العراق يتفرد بين الدول العربية 

فى أنه مع الجزائر الآن ‏ الوحيد الذى مجمع بين 

الإمكانيات الزراعية والثروة البترولية . ومن هنا 

فانه الوحيد مع الجزائر الذى مجد نفسه فى الموقف 

السعيد الذى يستطيع فيه أن بجد القاعدة الأرضية 

الق يوظف فہا دخله البترولى توظیفاً فعالا باه . 

الموقق السعيد . - كذلك - الذی يمكن فيه أن بمول 

زراعته ولہضتہ الزراعية والصناعية من رأس ماله 

البترولى » بيا كان على البلاد الزراعية الأخرى 

کمصر أن تمول صناعتها من زراعتها أو من القروض 
الخارجية . 





بيد 


ومع ذلك كله فلم يحدث البترول فى العراق 

حى الآن ثورة أو دفعة صناعية جديرة معقولة » 

وذاك أساساً بسبب النظام السياسى الاجتناعى الاقطاعى 

والرجعى أو الانتبازى النى لم يصف إلا أخير؟ مع 

« الثورات الثلاث » . ولهذا يظل العراق 

حى اليوم برا ضخمة أكثر من مصفى » 

ويظل بتروله تعدينآً لا صناعة . ولكن 

إرهاصات طيبة قد بدأت أخمراً » وهناك مشروعات 

طموحة للبرو كهاؤيات والصناعات البعروليةالعديدة 

ولثورة تکربر حقیقیة . ويمكن للعراق حقاً أن 

يتحول بفضل طاقتہ البترولية وطاقته الميدرولوجية 
إلى ترسانة صناعية ٭رموقة وقلعة للقوة العربية . 


مغزی الوحدة 





هذه القوة الكيير #بواقعها وال كبر بامكانياتها 

ماذا تعى حين تقترن بقوة مصر الماجدة فى ظل 

الوحدة اليدة المرتقبة ؟ أكثر من نتيجة 

تعبى ؛ وکل مہا مفعم بالدلالات وردود 
الأفعال والظلال الى ستنعكس داخل وخارج 
الحال العربى على السواء . فأولا لا جدال أن 
ستكون هذه . الجمهورية العربية الثانية کا قد 
نقول -- وحدة بین أكبر وأخطر قوتين فى المالم المرق »> 
تضم القطبين اللذين تبادلا مركز الثقل فى المروبة 

بالتناوب عبر التاريخ وبهذا تبدأ نواة الوحدة 

العربية الشاملة من أقوى وأرسخ قواعدها فى براعة 

استهلال يمكن وحدها أن تبشر ينام التوفيق ۔ 

وہذا أيضاً تسقط نائياً وإلى الأبد دعوى ودعاية 
الاستمار الفجة السقیمة عن « تنافر» القطبين 
ا مغرافین تارئياً . فلقد طالما روجت المناورات 
والمؤامرات البريطانية » فى سعہا لتدق إسفينآ غائر 
بين العرب » إن النیل والدجلة لا يلتقيان » وبذلك 
كانت تصطنع وتفتعل محاور وهمية متعارضة تقطع 
عبر العروبة وتقطع أوصاها . وها هما الیوم يلتقيان 


٤٤ 


ليصبا فى أرض الوحدة ولیینیا معاً أضخ قلعة مادية 
وبشرية فى ميدان العروبة . 
وعل الصعيد الخارجى > ستقدم الوحدة على 
الفور أ كبر وأغى دولة فى الشرق الأوسط إطلاقا 
تضسامل بچانہا كل من إيران وتركيا » 
وتتحول معها أطراف العروبة من مناطق ضغط 
بشرى وسیاسی منخفض إلى مناطق ضغط مرتفع » 
ومن مواطن ضعف وخطر إلى مراكز قوة وأقطاب 
م وجبة . وہذا فان دولة الوحدة الجديدة ستقلب 
بصورة آلية كل موازين القوى التقليدية فى منطقة 
الشرق الأوسط » وتفرض إلى حد بعيد محاور 
السياسة السائدة فى هذا اال الر امی من قلب العالم ۔ 
ولا شلك أن القيمة العەلیة لهذا ستنعكس فی قوة 
المساومة والردع الى ستملكها الدولة الجديدة حين 
يأق دور التسويات الإقليمية مع جيران العرب » 
وهو لا بد آت يوماً ما . فليس مخفى أن حدود 
العرب فی آسیا مرصعة بالأقالم السليبة Terra‏ 
1e۵‏ ابتداء من عر بستان إلى الإسكندرونة 
وبغير الوحدة وبغير دولة الوحدة لانرى كيف 
يمكن استمادة هذه الألوية المفقودة وضمها إلى 
الوطن الأب Vaterland‏ , 
ومثل هذا أوأ كثر منه يقال عن السرطان 
الاسرائيل فى فلسطين احتلة . فلا شك أن قيام 
دولة الوحدة الال هذا المسخ الدخيل بين 
شقى رحى ساحقة أوفى داخل كسارة بندق هائلة. 
وصحيح أن العراق ليس له حدود مشتركة مع 
العدو » ولكن الحد الأدنى من وحدة العمل العرلى 
كفيل بأن ينقل حدوده « الميدانية » إلى جنب العدو 
وضلوعه . وبذلك يزداد العمل العسكرى ضده 
تنسیقاً والتحاماً . وباستثناء مصر ء فلا ريب أن 
العراق بلك الیوم أقوى قوة عربية ضاربة » واجیّاع 
القوتين على جبتين من الشرق والغرب فى معركة 
واحدة یکن أن يضع العدو فى قلب استراتيجية 





الکاشة واستر اتيجية التطويق و الإحاطة واستراتيجية 
الرعب فى آن واحد . 
أما داخل دولة الوحدة نفسها »> فواضح أا 
لا تمثل كتلة أرضية متصلة واحدة ء عى أن هناك 
فاصلا أرضياً كبيراً بین إقلیمہا . ونعنرف بأن هذه 
حقيقة قد يؤسف لها » ولكن لا ينبغى أن نبالغ فى 
تضخم مغزاها . إنها ليست نقعاة قوة بالتأكيد » 
واكها فى نفس الوقت ليست نقطة ضعف شديد . 
من ناحية لن الفاصل المسانى أقل ما يبد و على الدطح 
منا يدرك أن بغداد أقرب ء هن حيث المسافة 
المباشرة وغبر المباشرة » إلى القاهرة من القاهرة 
إلى الحرطوم مثلا » ولا تزید كثيراً عنها بين القاهرة 
وحلايب أو السلوم ؟ هذا بيا أن الفاصل المباشر 
بن أقرب حدود الإقليمين يقل عن ذلك کٹبرا 
جداً . ومن ناحية أخرى فان الفاصل الأرضى 
ظاهرة عابرة . فطالماكانت الوحدة العربية الشاملة هى ادف » 
والوحدة العراقية المصرية طليعة لها وبداية » فان 
الدولة الجديدة دولة مرحلة أساسآء والمستقبل جدير 
بأن ملا الفاصل بين شقيها . 
وما دامت الوحدة الشاملة هى الحدف الٰہائی » 
فيستوى إذن أن تبدأ الوحدة على أساس جغرافی أو 
تارغى » أعنى على أساس الاتصال الأرضى 
والجوار الکانی أو على أساس التعاصر والتقارب فى 
درجة التطور السيامى والاجتاعى . وما عل 
الدولة الجديدة إلا أن تنمى خطوط المواصلات 
بين قطريها باس وجد . ومن حسن الحظ 
أن الشبكة بننہما أصبحت ثلائثية » تترای 
فى الشمال عبر سوريا ‏ لبنان » وق الوسط 
بطريق السيارات الرى الجديد بوصلة العقبة ‏ 
الأردن » وف الجنوب عن الطريق البحرى حول 
الجريرة العر بية.. 
ویبقی فى الهاية سؤال أخير 
الوحدة من الناحية الادیة إلى طرفيها ؟ 





: ماذا تضيف 


إن الوحدة بین مصر والعراق هى وحدة بین بيئتين 
٭تشابہتین من النظائ ان ارات بوجه عام » > فكل 





استبسیة شاسعة اليه و ا 
الإقلم يكرر ذاك ء ما محد كثيراً من إمكانيات 
التكامل الاقتصادى بينهما . ولكن الواقع أن هناك 
فروقاً حسوسة ودالة فى خط العرض والطول وف 
خط التطور والإنتاج . فى خط العرض يبدأ العراق 
جنوباً حيث تنهى مصر شالا تقريباً » وفى خط 
الطول یقترب العراق من عالم الاسبتس بيا تستقر 
مصر فى محيط الصحراء . وفی خط التطور تسبق 
مصر العراق بعدة عقود فى الفر المادى وق نمو 
السكان » فبيها تعانی الأولى من إفراط السكان یعانی 
الثانى من تفريطهم وندرتہم . وف خط الإنتاج 
دخلت مصر الميدان الصناعى من أوسع أبوابه ولكن 
العراق لا يزال على عتبته . 
ومن هذا وذاك جميما تیم فروق هامة فى 
الانتاج الزراعى والرعوی والصناعى لا تجعل منہما 
اقتصادین متنافسين بقدر ما تدعو إل وتمکن لكثير 
من التكامل الاقتصادى والتبادل التجاری : 
الحبوب والتبغ والجلود والصوف ومنتجات مراعى 
الألبان من العراق » والمنسوجات والمصنوعات 
والأرز من ٭صر . أما الفارق فى التوازنات السكانية 
فيمكن الاستجابة له فى رأى الکٹبرین ا 
المخطط من إقلم الضغط المرتفع إلى إقاہ 
المنخفض . ولكن هذا الجانب الأخير ٠‏ 0 ف 
سياسة المدى البعيد . ويكفى الآن أن نقرر أن الوحدة 
بين القطرين يمكن أن تتجسد مادياً فى نطاق عریض 
من التفاعلوا التكامل الاقتصادى يضيف إلى قوة كل 
منهما عثل ما تضيف إلہما على المستوى السیاسی 
والاستر اتيجى . ولقد بدأ هذا یترجم إلى واقع فعلى 
فى خطة تدربجية رشيدة منذ وضع اتفاق الوحدة 
الاقتصادیة العربية موضع للتنفيذ . 
جال حمدان 


f 





دكتور ابراهيم جسمعہ 


| mme 


© فى مجابهة هذه التيارات الايديولوجية 
الباغية » ,رز مذهب القومية العر من 
المذاهب المصححة السلوك الإنساف ء يدعو إلى 
تحقيق الحرية والأمن والرفاهية دال النطاق 
القوى العرب . 





٭ وواقع الال أن أيديولوجية القومية هى 
« دستورها المرن » الذى يرسم منذ البداية 
مستوحيا حاجة القومية إلى أهداف تحققها » 
وطرق تسلكها لتحقيق هذه الأهداف . 

» والقيادة ذات الايديوا 
حركة ديناميكية دائبة » 
وهى من الحركة القومية إمثابة الروح والقلب 


الواضحة » 












والفكر والعصب . 

© والعرب بهذا أول من خط معالم الملوك 
القوى » وأول من خرج الآراء الايديولوجية 
ذات الطبيعة ا وطبقهافى محيطه ؛ 
وجملها ناموس بشرياً فاضلا يهتدى بهديه من 


يشاء ويسلك سبيله من ي 





سوم چ 
ترى ماذا تعنى « الايديولوجية » »تلك الكلمة 
الدخيلة الى وجدت مبيلها إلى لغتنا القومية ؟ 
ولاذا آثرنا استخدامها لتدل على مفهوم أو جموعة 
من المفاهم حين نحاول إبراز المحتوى الفلسفى 
وانحتوی الواقعى للقومية العربية . 
أما الكلمة الأجنبية فقد بلغ من شيوع استعانها 
أن غزت لغات العالم مصحوبة بمفهومها الغری الذى 
يعبى فی جملته مجبوعة المبادىء الى ينطوى عليهامذهب 
من المذاهب القومية : وااخطة العملية الى يرسمها 
ذلك المذهب لإحالة هذه المبادىء إلى واقع مادى 
يعيش ا نیع القوی فى إطاره . وقد يكون 
لقومية من القوميات أكثر من مذهب 
واحد ء ممعنى أنه قد تتعدد المذاهب داخل الفلسفة 
القومية ليو مجموعها ما تقصد القرمية إلى تحقيقه 
من أهداف . ومن الحطأ أن يقال إنها تعنى « المثل 
العليا » أو المثل الفاضلة » لأن بعض الإيديولوجيات 
تحمل فى طياتها الشر المستطير ء لأنها إيديولوجيات 
معتدية على حريات الشعوب » مغتصبة لحر اها » 
مهددة لسلامة الإنسان . 
ومن عجب أن تحاول بعض او 
تزييف مقاصدها بادعاء نوايا ابر . فالمذهب 
الامبریالی « الاستمارى » محاول إقناع 2 بأنه 
يدف إلى تحضر الشعوب المتخلفة وإنهاضها » 
فى حين أنه يعتصر حياتها وخبراتہا ويعدو على 
مصائرها ومقدراتها باسم التآخى والتحضبر والرقیة 
والإنماض . 
ولم تكن مبادئ النازية والفاشية الى قامت 
لتناهض المبدأ الاميريالى الاستعارى أسلم طوية أو 
آمن مغبة » فقد شبد العالم ما انطوت عليه تلك 
المبادئ انحتاحة من عنف وبطش بالأوضاع القومية 
وعدوان وبغى على مقدرات الم » باسم دعاوى 
التخليص والإنقاذ » أو تسويد الطبقة العاملة وتحقيق 


ای 





سيادة الجاهير . كانت كلها فى لہا وجوهرها 
مبادئ عدوانیة تعتمد على القوة الغاشة لتحقيق افع 
الخاص على حساب حريات الأثم ورفاهية الشعوب . 
ومثل المذهب الإيديولوجى البودى الصبيوف 
نوعاً خظرا من مذاهب العدوان » لعله خلاصة 
التواطئ بن المذاهب العدوانية العالمية »> ونقطة 
التقائها فى البئرة الاستراتيجية الى تتقابل عندها 
مصالح المعتدين »نفى هذا المذهب تتحالف قوى الشر على 
ماقديكون بينها من تنافر لتحقيق غاية مشتركة 

على حساب العرب . 
وہذا التواطو العامى تحولت رغبة الود اليائسة 
فى إقامة وطن قوی على رقعة من الأرض فی أى 
مكان من الع » إلى رغبة عدوانية عريضة الآمال فى 
تكوين دولة تمند فی الأرض العربیة من الفرات إلى 


النيل ! 
وتشكل طبائع الشموب أشكال مذاجہاالقومیة؛ 
وینٹکس فى إيديولوجياتها نوع نزوعها الفطری 
وسلوكها الانساق . 
فالمذهب « الإمبراطوری » الاستماری الذى 
ینزع إلى التوسع على حساب الغير » يرتد عند 
البريطانيين إلى طبيعة السلب والہب الى درج علہا 
قراصنة البحار » ويرتد عند من نحا نحو 
الاستعار بین إلى طبيعة الحقد المركب والأثرة والأنا 
والمنافسة فى ميادين الاغتصاب ۔ 
ومذهب الهود مرتد بدوره إلى طبائع التزلف 
وا حتل والاستجداء والابتزاز الى درج علیہا بنو 
إسرائيل فى حیاتہم الخاصة والعامة » فھم فى كل 
الظروف والأحوال طلاب منفعة » لا يعرفون 
للکرامة الإنسائية معنى ء ولا يقيمون وزناً لاعتبارات 
السلوك . . هكذا نشثوا » وهكذا عاشوا ء وهكذا 
سوف يبقون ما قدر لم البقاء » مطایا يركبا ذوو 
الأغراض العدوانیة فى كل الأزمان . هم عبدة الال 
أي كان ا ال ء به أرادوا أن ينشئوا دولة قومية فى 
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أرض العرب حين عز أن مجدوا أساساً مشروعاً 
يقيمون عليه دولة لبنى إسرائيل . بالهبات المالية 
البريطانية الى أحسن بها علهم بنو جلاہہم من 
ابر يطانين ابتاعوا الأرض الزراعیة فى فلسطين فى 
أعقاب أول مور بہودی عقد فى سنة 1884 . 
ہم الذين وزعوا ولأءهم فى الحرب الكرى الأولى 
بین الألمان والإنجليز > وعدم الألمان مجزء من 
أملاك ريا سان 6و ميث راتا أن 
ما بوعد « بلفور ؛ المعروف ٤‏ 
وسرعان ما قاموا پدور اجا حاسم فى تخريب 
الاقتصاد الألمانى والقوة العسكرية الألمانية مقابل ما 
ظفروا به من وعد الإنجليز ! 

وهم الذين قرروا فى موتمر بال عام۱۸۹۷ الذى 
تبلورت فيه الحركة الصہیونیة وحددت أهدافها » 
تأسيس شركة مالية مهودية مهمتها إنشاء دولة للیہود 
فى فلسطن. وم الذين عدون أيدمهم للمال والأسلحة 
والأقرات استجداء واستعطافاً » ويذلون رقاہم 
للدول الكبرى » ينشدون مہا العون » فتسارع 
الدول الكبرى ذات المآرب العدوانية إلى بذل المال 
سيا » لتبقى « صنیعة الاستعار » قائمة فى أرض 
المنطقة لصالح دول العدوان . 

وا جماعات المتقرصنة الى غنتہا عادة طبائع 
السلب والہب ء والعصابات المستجدية الى تمد اليد 
وتذل الرقاب » كلاهما لا يدين مبادئ القناعة والحق 
والعدل ء کلاهما يرى الحياة نہب وسلباً وایتزاز؟ » 
شريعتهما شريعة الغاب ؛ وطريقهما طريق القوة 
والغدر والتصنع والاحتیال ؛ مخلاف الاعات 
الوادعة القانعة الى تدين عادة بمبادئ ا والتعاون 
والإخاء » وترى الحياة مشاركة ومقاسمة عادلة 
وتعايشاً سلمياً ‏ بلا تقاتل أو تنازع أو اعتداء . 
مذهب الأولى أنانى مخرب دف إلى تسخير القوى 
البشرية والادیة فى أغراض العدوان والتخريب > 


اشترت ولاءم 


ومذهب الثانية إنسانى يقوم على استغلال الطاقات 
البشریة والادیة فى الإنشاء والتعمير ء ونحقيبق 
الرفاهية للبشر ء ودعم الحرية والسلام ۔ 

تہدف ا مذاہب العدوانية إلى التسلط والسيطرة 
وتحقيق الغلبة على الأم الضعيفة بذريعة كاذبة 
خاسئة » هى «القوامة » على الشعوب القاصرة 
بدعوى تحضيرها وترقية شولہا ء والتأليف بیہا > 
لخرطها جميعاً فى جموعة بشرية كرى لتحقيق 
المذهب القوی العالمى والحكومة العالمية ! وكان ذلك 
هو الاستعار بعينه .. فی آسیا وإفريقية لم يفعل 
الإنجلبز فى المند والعالم العربى » والفرنسيون ف اند 
الصينية وشمال إفريقيا » والإيطاليون فى الحيشة 
وليبيا » أكثر من أنہم حرموا تلك البلاد ريا > 
وسلبوها خبراتها » وحالوا دون نمو شخصيتها 
الدولية . . وكان الم الاقتصادى هو العامل الأول 
فى التوسع الاستماری » وكانت الغاية البعيدة هى 
الكلك والاستغلال واستذلال الأم الصغرى . ونشأ 
من كل ذلك مذهب القوة » الذى يدين بالحرب 





ولا يقم وزناً للقم الإنسانية » والذى يسوغ للقوى 

اغتيال الضعيف واغتصار دمه » وطيه داخل دوائر 
النفوذ . 

فى مجابهة هذه التيارات الايديولوجية الباغية » 

برز مذهب القومية العربية نمطا من المذاهب قسلوك 

الإنسانى ء يدعو إلى تحقيق الحرية والأمن والرفاهية 

داخل النطاق القومی العربى » عقت الاستغلال 


والتحكم والسيطرة فی الداخل » ويرنو إلى 
عالم يسوده الإخاء والتعاون والسلم وتتحقق 
فيه الکرامة لبنى الإنسان ء باحترام حقوق الام 
الصغيرة فی ا حریة وا حیاۃ » ومساندہا فى كفاحها » 
وتمكينها من العیش ا حر الکریم فى جموعة بشرية 
متحابة تكره التنازع والتقاتل » وتدين مبادئ 
الحرية والحق والعدل والسلام . 
حت ڑا عند 
وئمة خلاف فكرى حول ضر ورة الايديولوجية 
ولزومها لكل حركة قومية . ويتساءل 
الفکرون : أهى شى يلازم حركات البوض 
القوی ويرسم أهدافه وخططه ومذاه القريب 
والبعيد منذ البداية ؟ أم هى بالنسبة الحركات 
القومية خلاصات من التجارب الى تمر مما الحركة 
فى کل مرحلة من مراحلھاء تکتمل با کال حركات 
البوض واستقرارها » لا تخط ولا تعلن إلا فى 
الهاية ؟ . 
وواقع الحال أن أيديولوجية القومية هى 
و دستورها المرن » الذى يرسم منذ البداية مستوحيا 
حاجة القومية إلى أهداف تحققها وطرق تسلكها . 
لتحقيق هذه الأهداف »> حى تصل إلى 
الصورة الواقعیة الى رسمها الوجدان القوی 
وحدد معالمها وخطط مراحلها » وانطلقت 
الإرادة القومية تحیل الدستور الرسوم حقيقة واقعة . 
وف الطريق إلى ذلك تلتقى الإرادة القومية مجملة 
من العقبات » وتخوض جملة من المعارك» وتكتسب 
من كل ذلك مزيداً من التجارب » وتعدل من 
خططها وسلوكها » وتحدد دوائر عملها » وتصوب 
أهدافها حى تبلغ غايتها وترسى قواعد ايديولوجيتها 
مصفاة واضحة المعالم والملامح والقسمات . 
والإيديولوجية ضرورة ملازمة الحرکات 
القومية » وبدونہا تصبح الحركة القومية « فورة 
حماس مقت » تستهدف تحقيق بعض الأغراض 
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القريبة الى تقف الحركة عند بلوغها وتركد وتتصف 
بالحلو من « الأهداف المستقيلية » الى تدم الحركة 
القومية وتحمى مكامبها وتمتد بعد ذلك لتحقق للجاعة 
القومية حياة آممد وأرغد والبشرية أوضاعاً أرق 
وأفضل . 
والذين يرونا ضرورة ملازمة للحركات القومية 
منذ البداية » يعتقدون آنا السياج الواق للقضية 
القومية من أن تتنازعها أو تجتاحها مذاهب أخرى 
غريبة علها » فتبددھا أو تنحرف ہا عن مقاصدها 
الأصلة فاب بالفعق: والبئل وار ية 
والارتداد . والحركات القومية الحقة ديناميكية 
بطبيعتها » لا تتعثر ولا تتوقف مهما اعترض سبيلها 
من العوائق والعقبات » وكل حركة قومية مسنہدفة 
خر الجاعة » لا تضعف » ولا تتأرجح ولا ترد » 
لگن لها من قوتها الدافقة » وإمانها بائٹل التى قامت 
من أجلها ما تستطيع ب به تخعلى المدود وإزاحة 
القبات : 
والإعان بالمثل ورسم الخطط وتصور الأهداف 
والانطلاق فى ضوء المج المرسوم > كل ذلك 
يعصم الحركة القومية من الوهن ؛ وبحررها من 





الحوف ٤‏ وجنها الثرات » ویکسہا المناعة ضد 
الأخطار الى تواجهها من الداخل ء أو تكتنفها 
من الخارج . ومن ثم كان من الضروری أن يكون لكل 

اها مثل تترسمها ء وأهداف 
تسمى إلها » وتخطيط تير فى هديه > حى تحقق 
وجودها واستقرارها وقطئن إلى الوجود والاستقرار . 





حركة قومية منذ 


والذين يقولون بغبر ذلك يغفلون الغايات 
الإيجابية الإبداعية سرت القومیة » فالمذهب 





لا صلة له بالنو قوی وق عبات قربا فل 


لصالح الجاعة القومية . ومن ثم كانت 
الإيديولوجية ضرورة قومية حتمية ‏ لا لنجاح 
الحركة القومية وإبلاغها الأهداف القرية 
فحسب ء وإنما لرسم معالم الطريق لبلوغ أهداف 
أبعد مدى وأعلى قيمة » تميزا الحركة » وتسمو بها 
عن أن تكون مجرد انقلاب فى أداة الحكم لتحقيق 
ارب الذاتية . 
والقيادة عامل هام فى نجاح الحركة القومية » 
وبقدر ما تکون القيادة رشيدة مخلصة تنشد خير 
ا ماعة القومية » ذات فكر أصيل لا تتملق الجاهير 
ولا تصائم القوى ولا ضف امام الأزمات 
والمقبات » يكون نجاح الحركة مكفولا ؛ ويكون 
سيرها فى الط القومى الصاعد , وقادة 
الحركات القومية أصحاب الفكر الإيديولوجى 
المبجى هم الذين مخطون ببلادهم خطوات أمامية » 
وير زون حرکاتہم ا متمبزة » ومحققون لبلادهم کا 
قومياً مواكدا »> ترمقهم الأبصار بالاحسترام 
اح مويه ام مهابة لم تكن 
من قبل * لزت من حال إلى حا و ولوق 
ها المكانة اللائقة مما بين الأم . 
« والقيادة » ذات الإ 
حرکة ديناميكية دا دا وهی 
من الحركة القومية بمثابة الروح والقلب والفكر 
.. وافتقار الحركة القومية إلى 
قيادة ذات مثل وأهداف »> يسلمها إلى 
التخبط والأرجحة والضعف والانيار » ومجعلها 
نا طلينةا ق نع :وض الأخراض .من قناض 
المنافع الذاتية احلیة وخدام المنافع الدولية ا حارجیة ۔ 
ومن هنا كان الفکر الإيديولوجى والقيادة 






إجية الواضحة + 







والعصب 


ذات الٹل هما الوقاية لكل حركة قومية من أن 
یصیہا العطب أو تنتاہا الوقفات والنكسات 


عع 


ليست القومية العربية خركة مقلدة لفكرة 
القوميات الى نشأت فى أوروبا فى أواخر القرن 
التاسع عشر لأنها أقدم وجوداً من ذلك . . هى قدعة 
قدم العرب » بل هى أقدم وجوداً من قيام الدولة 
العربية الى صاحبت الإسلام . 
والقومية عاطفة وروابط من التاريخ والمصالح 
قبل أن تكون وجوداً على شكل ودولةء . 
وصحيح أن هدف القومية يتحدد غالبا فى إنشاء دولة 
واحدة لأبناء الأمة الواحدة وتظل القومية مجموعة 
من العوامل المشتركة والفكر المشترك والتاريخ 
المشترك والاقتصاد المشترك حى تر جم هذه العوامل 
إل وجود سیائی مشترك هو الدولة القومية ۔ 
والقومية العربية ہذا المعى حقيقة كائنة سابقة 
على ظهور الإسلام » أثبتت هذه القومية وجودها 
الفعلى قبل الإسلام كعاطفة عربية وحركة عربية 
مدافعة ضد غزو الأحباش لشبه الجزيرة بقيادة 
«أبرهة » قبل بزوغ فجر الإسلام مخمسة عشر 
عاماً » وعاطفة عربية وحركة عربية مدافعة ضد 
الفرس فی موقعة ذى قار عام 5٠١‏ ميلادية ‏ فى 
كلتا الحركتين وقف العرب ضد العادين على أرضهم 
بدافع من الشعور القوبى والوحدة القومية . 
استکلت القومية العربية شكلها یقیام الدولة 
المربیة الى أوجدها الإسلام . فى هذه الدولة نما 
اجتمع العربى وبرزت صفته السياسية واختفت ف 
النعرة القبلية واتصہر المرب جنيع فى بوتقة 
واحدة » وکوئوا الأمة العربية المؤتلفة ذات الدولة 
القومية الموحدة . وغزت الروح العر بية 
جميع البلدان الى كانت خاضعة لحكم الفرس 
وحكم الروم فاستعربت أقوامها وفنيت قومياتها 
فى القومية الجديدة » وذابت ى هذه 
القومية كل المكونات الى كانت تميز شخصية 














الاعات فوق رقعة الأرض ااواسعة الى كونت 
دولة العرب القومية الى يعرفها التاريخ ۔ 
غزا العرب هذه الرقعة غزواً روحياً فى ظروف 
لم يكن للعرب فہا من القوة العسكرية ما يستطيعون 
به التغلب على قوة الفرس وقوة الروم ‏ ولكن غزو 
المبادئ كان أقوى من غزو الجيوش . . ذلك أن 
العرب خرجوا من ديارهم محملون عقيدة دينية 
وجملة من مبادئ الحق والعدل والإخاء والحرية 
والسلام » وكانت ال مهاعة البشرية حينذاك قد فقدت 
كل أمل فى الحياة الكريمة فى ظل نظم كسروية 
ورومانية باغية غاصت فى لحجها معالم الحير وهوت 
فما القم الإنسانية إلى هوة عميقة ليس ھا قرار . 
مادية عاتية ؛ ومجتمع طبقى فاسد » واستبداد 
وقهر واضطهاد » ا ال غاية » والادميون ما بن 
سادة وعبید ‏ والحكم سيف مسلط على رقاب 
العباد » والعالم فى انتظار العدالة الإلمية الى تخلص 
الإنسان من ظلم الإنسان ۔ ۶ 
نی هذا ا یتم الإنسانى الیائس برزت الأخلاق 

العربية الأصيلة دستور؟ إبديولوجيا اخلاقیاً » 

جملته العقيدة السماوية ونسقت بنودہ وهذبت 

حوائيه »> رد للإنسانية اعتبارها وانتشلها 


من وهدتها » 2 الظلم عدلا ء واللدوف 
ت والحرب سلما » والرق عنقا ٠‏ وآعی 

بين أتباع أحمد والسیح ؛ وجعل الناس 
رر یی ولدتهم أمهاتهم ؛ وسوی فيا 


بيهم » وقرر مبادئ الدعقراطي والاشتراكية قبل 
أن تسن للدعقر اطية والاشتراكية نظم وقواعسد 
وقوانين . 
ذلك هو الضمون الحضارى والحتوى السلوکی 
للرسالة العربية الإنسانية الى انبثقت من أعماق 
الضمبر العربى فلسفة تلقائية » لم يتلقنها العرب عن 
أحد »> صدق ا قول ابن القفع فهم : « أدبم 
تشېم » وريم همهم وأعلهم قلوييم وألستهم 


۱ 








فكانوا أساتذ قم رطی فا سی 
غير تجار هم وظروفهم وطبيعة حياتهم معيناً تستقى 
منه الأفكار والآراء وتستمد منه المبادئ والقم 
والأخلاق . والمرب بهذا أولمن خط مال السلوك القومى» 
وأول من خرج الآراء الإيديولوجية ذات الطبيعة 
الإنسانية وطبقها فى محيطه »> وجملھا ناموساً بشريا 
فاضلا پهتدی بهديه من يشاء ويسلك سبيله من يشاء . 
عت ت 
قدر للعرب أن یدخلوا فى مجموعة من التجارب 
الجديدة » 0م إلى ولوج ميدانها الوضع السیاسی 
المنطقة » أو بالأحرى جرتہم إلا الأقدار الغالبة 
والمقدرات التعسة البائسة . وعاش العرب فترۃ غير 
قصيرة من الزمن ليست مس عمرھم يتنسمون نسها 
غير نسيمهم ؛ ويأكلون كارهين من غير طعامهم 
ويشربون من غير معيهم ء فرضت أجسامهم 
ونفوسهم واعتل کیانہم 
شملت التجربة 3 دفعوا إلہا کل نواحی 
الحياة سياسية واقتصادية واجتاعية . وشہد العام 
العربى مسرحية هازلة مثلت على أرضه باسم 
الدعقراطية وسيادة الجاهير . واستحال الفھوم 
السیاسیٰ للدمقراطية الغربية .عند التطبيق العملى فى 
وطننا العرى من تحقیق المساواة فی الحقوق السياسية 
بين الأفراد وحكم الشعب عن طریقالشعب؛ إلى 
أنواع من سيطرة الأحزاب على مقدرات ال اہر 
وتزييف إرادتها واستغلال ثقتها فيا عاد عليها وع 
البلاد بالوبال والدمار . واستحال الفهوم الاجماعى 
هذه الديمقراطية فى ظل النظام الحزبى من الرغبة فى 
تطوير الطبقات الدنيا وتحريرها من العوز والفاقة 
ورفع مستواها الثقاى والاجماعى والاقتصادى » 
إلى أنواع من الوصاية على الجماهير لم تفز ہا الجهاهير 
بش يكاد يقم الأود ‏ بقدر ما استغلت تلك 
الوصایة فی الاتجار بالأقوات والأرزاق . 
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وكان مرا عجبا أن تمارس ال ماهير العربية 
أنواعاً من ا کم الديمقراطى وهى سلوبة اريت 
مقاليدها ليست بأيديها ٤‏ وحكامها صنائع 
من غاصبى حرية العرب العادين على E‏ 
العربیة . 
وكان أمراً عجبا أن نمارس أنواعاً من 
اکم الدستوری استقیت من مین غربى لا تستميفه 
آذواقنا ونفوسنا » قيست عل احتياجات 
مجتمعاث غير مجتممنا » هى محصلات لتطور 
الفكر السیاسی الغرنى فى تسلسله واخدارہ 
من العصور الوسطى إلى عصر البضة 
الأوروبية » فعصر الانقلاب الصناعى ء فعصر 
الثورة الفرنسية » فعصر التطور القوی الأوروى 
والمذاهب الأوربية الحديثة . . . وتلك سلسلة من 
التطور غريبة ”عنا » تستوحى أصوها ومقوماتہا 
ومبررات وجودها من واقعغير واقع العرب »ومن 
ظروف غير ظروفهم العربية . 








وكان أمراً عجباً أن نمارس أنواعاً م ن"دمقراطية 

اش فى ظل إقطاع یجعل الحتمع طبقتين لنتین » 

ية إلى القمة » وطبقة خالیة الوف 

فى الضیض » الأو تزعم أنها و صاحبة المصالح 

الحقيقية » الى من أجلها كان التشريع والتقنين » 

والثانية لا وجود ها فى الواقع الاجیّاعی للدولة رغم 

ما نصت عليه الدساتير وما فاضت به خطب العرش 

من وعود فى شأن الطبقة الکادحة » ذرا للرماد فى 
العيون وإخفاء للواقع المر الألم . 











فى ظل النظام الديمقراطى الفر المستعار » 





تفكيك الأوصال» وتمزيقالعمل» واحداث الثغرات 
وشغل المرب عن هدفهم الأسمى فى الحرية 
والاشتراكية والوحدة » عل نحو مايفهمها العرب 
من خلال تاريخهم وعقائدهم وعاداتهم واعرانهم 
منذ القدم ۔ 
باسم التحضير والقدین ءوہاسم ا حریة السياسية 
والعدالة الاجتماعية فی الحال السیامی وانحال المعيشى ٭ 
وباسم الحرية الفردیة والتعامل ا خر فی ا حال 
رم ؛ وبأمهاء شی کاذبة خادعة مقا 
الدساتر وزينها الساسة من عملاء الأجنى وأعوانه » 
باسم هذا وذاك » وى ظلاله الكثيبة الثقيلة » عاش 
المرب فى واقع تعس ألم فترة طويلة من تارعخهم 
الحديث.. 
وفدت على دنيا العرب تلك المبادئ والمذاهب 
الى غضت من شأن الرأممالیة وشأن روہ 
الغربية وصورتهما مجموعة من الساوئ > 
٠‏ البلسم الذى یشفی جراح النفس ويعيد ل إلى 
الذاوى» ويبعث الحياة فى جموع الآدمین 
0 عفہم انا الزرقاء » ومزقتهم 
الديمقر اطية الغربية إرباً وأشلاء . وزادت الأفكار 
الوافدة من حبرة العرب وأوقعتهم فى بلبلة فكرية 
عاتية » فعظمت الطامة وفدح الخطب وغرق العرب 
فى دوامة هائلة ليس ها قرار . 
وكان على العرب أن يدركوا حقيقة المبادئ 
والمذاهب الغربية حن وفدت ؛ وحن طبقت » 








وحين زحمها غيرها وحين أصبحوا لها فرائس 
وضحایا . . كان علہم أن يدركوا بادئ ذى بدء 
أن الثورة الفرنسية البى شرعت مبادئ الحرية والإخاء 
والمساواة » لم تلبث أن تنكرت لجوهرها داخل 
مهدها حين انقلبت بعد قليل دکتاتوریة فوضوية 
تخوض غار الام فوق الام والعظام ۔ 


« روبسبيير » حينا أراد أن يدفع ا دفعا إلى الأمام 
كانت قوى الرجەة آکر من قواه .. وكانت 
و القصلةء مصيره احتوم »> زهقت بین شفراتها 
روحه وزهقت معها مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. 
وكان على العرب أن يفطنوا إلى أن الثورة 
الأمريكية الى قامت لتقضى على الاستعار الأوروى 
فى القارة الجديدة . . وأن مبدأ « مونرو » الذى دعا 
إلى تحرع الاستمار الأورى ف القارة الأمريكية » 
وأن مبادئ الرئيس « ولسون ہ الأربعة عشرة الى 
دعت إلى وقوف أمريكا إلى جانب الأثم صغيرها 
وكبرها لکفالة الحقوق المشروعة لبنى الإنسان 
وصيانة حقوق الأم فى تقرير مصيرها واختیسار 
النظم الى تلائمها . . كان علہم أن يدركوا أن ذلك 
كله لم يكن إلا ترديداً لصرخات الام » وصدى 
للصوت المتوجع ما كان قد أوقعه الاستعار الأوری 
بسكان القارة الأمريكية » وأن الدعوى برمتها لم تزد 
عن أن تكون جرد هتاف ببادئ الحرية وتقرير 
الصبر ء إذ لم تلبث أمريكا بعد أن حصلت على 
حرینہا ودعت وجودها واستقلالها ء أن انساقت فی 
طريق الغواية والاستغلال » قادتها الغواية إلىالاسهام 
فی الأحلاف العدوانية الغريبة منذ كان اتحاد غرب 
أوروبا » ومنذ كان مشروع مارشال ؛ ومنذ كان 
حلف الأطلنطى ء ومنذ كان حلف بغداد » ومنذ 
كانت كل الاتفاقات الباغية الى عقدت سراً وجهراً 
ہن قناصة الشعوب وقتلة الحريات . 
٠‏ وكان على العرب أن يدركوا أن الثورة الروسية 
الى قامت لاستنقاذ الشعب الروسی "من ظام النظام 
القيصرى وسوءاته وتحقيق مطلب الروس ف الحرية 
والغيز والسلام » منذ نہایات ا حرب العالمية الأولى؛ 
لم تلبث أن تحولت إلى نظام آلى صارم وخضوع 
رهيب لبدأ الطاعة الحديدية الى فرضتها الثورة 
الروسية ورأتها الوسيلة الناجعة لاقرار نظامها وبقائه 
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وإشاعته عن طريق العدوى وسريان السموم فى 
الأجسام . 

وكان الزمن على كل حال کفیلا باستنباط 
العظة من التجارب القاسية والمعاناة والوقوع فى 
لازق والنکبات . 

تمثلت لم الدبمقراطية الغربية على حقیقتہسا 
استعاراً عسكرياً » وتفرقة سياسية وعنصرية ود 
وحزبية وصراعاً على كرامى الحكم » وهوة عیقة 
بين ا حا كيين والمحكومين . 

وتمثلت هم الرأسمالية الغربية استغلالا مادياً خالا 

من الروح الإنسانی ء واحتكاراً يعتصر البرات 
العربية ليصا فى الخازن والحزائن خامات وأموالا 
على حساب إفقار الأثم وإذلال الشعوب . 

0 م دعوى الشيوعية على حقيقتها حطر 

لی الحدود لينفذ إلى أج۔ام الأثم > محال 





E‏ م والعظم » ويشيع الرعب 
والصراع ٤‏ ومون من فان المقدسات الوطنية 
والمعتقدات الدينية ‏ باسم ا حریة والحبز والسلام ۔ 


بدت لم بشاعة ۳ الأعلى الادی الرأسمالی 

و بشاعة المثل الأعلى المادى الشيوعى بقدر سواء » 
كل مثہما لايتلاثم مع عقیدة المرب فى المسيحية 
وعقيدة المرب فى الاسلام » تلك المقیدۃ المشتركة 
الى تكره الا اد المادى وتمقت الفوضى وتتفر 

من العدوان عل الحريات . 
أعمض العرب عیونہم عن بريق الشعارات 
الغالب » رأوا فما وهجا یژذی الأبصار ويعمى 
الأفئدة » وزيفاً من القول وہتاناً مجته العقول » 
ولفظته الأفهام » وطرحته جانباً » لتبحث عن 
الحقيقة المفقودة تنشدها فى ثنایا الضمائر وأغوار 
الأعماق . كان علیہم أن یفطنوا إلى كل ذلك وأن 
يدركوه ويعوه ء وأن مخرجوا من الأسر الذی 
وقعوا فيه » ليبحثوا عن ذوالہم النقية » ويثوبوا إلى 
نفوسهم الصافية عندما كانوا ل أصيلة ونسباً عريقاً 
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يتميز مخير ما فى البشر من مآثر ومحامد وحسنات . 
ووقع الشك الأکبر فى صحة المذاهب الأجنبية 
جملة وتفصيلا .. وكفر العرب بالذاهب 
الوافدة والمبادئ المستعارة والشعارات الزائفة » 

و كانت الصحوة المربية الكبرى . وكان خروج 
المرب من الدوامة المائلة الى غرقوا فى لججها 
وتاهوا فى بحرها التلاطم الأمواج . 
لم يكن العرب محاجة إلى وقت ليعئروا على 
الجوهر العرنى المفقود . . ذلك أنهم ثابوا سریعا إلى 
الماضى العری الأصيل » » ل يقلبوا من أجل العثور 
عليه صفحات التاریخ ء ولم مجلسوا إلى معلم يرشد 
أو يقود » بل کان المود إلى الماضى اكتشافا فى أفوار 
النفس المر بیة وانیٹاقا من أعماق الضمير المرب . 
قلیل من التحلیل النفسى فى الفتر ة القصيرة الى 
کفروا فہا بالمبادئ والمذاهب الأجنبية » أوقعهم 
على الجوهر العرلى المفقود . . كانوا فى هذه المره » 
کا كانوا منذ القدم هداة أنفسهم ومعلمى ذواتہم » 
طفت من فورها خصائصهم فوق سطح الفكر 
اشراقة من إشراقات العقل الباطن أشبه ما تکون 
زالاغام.. 





والكفر بالمبادىء الأجنبية مغل المائب السلینی 
من التفكير القومى » وتستغرق السلبية عادة 
وقتا يقصر أو يطول حى تتحول إلى فکر يعود 
إل السل الإيجابي ۔ 

ولكن العربل بمروابالمرحلةالسلبيةلتى مرت مما 
الأم الأخرى قبل أن تتدى إلى الطریق . . ذلك لأن 
حالہم فى الآونة الأخيرة من تارمخهم كانت كلها 
سلباً ضخماً بلا جاب » وكانت الدروس المستفادة 
من تارمخهم الحديث كافية للتعرف على كوامن 

العلل والوقوف على أصباب العلاج . 
كانت الصحوة العربية إبجابیة منذ لحظتہا 
الأول .. .كانت عرداً إل بد ... وازتداذ؟ إلى 
أصالة . لم تتطلب ےتا » أو تنقيباً ء أو استعارة »> 
أو اقتباساً من نظم الغير . كانت عزوفاً ونأياً وعدا 





عن كل ما هو غير عرنى . . كانت استقاء من ذلك 
الرصيد العری الضخ فی البادئ والنظم والطرائق 
المعاشية وا اقم الإنسانية والأخلاق . 
وأدرك المرب أن الحياة الى يريدون أن 
يحيوها » لا بد أن تعصد لا محالة عل رکیزتین 
أساسيتين هما الاصالة والتطوير. 
أما الاصالة فركيزة جذرية لا بد أن يرتكز 
علا البنيان العربى ال دید . . ذلك أن المرب فقدوا 
ذواتهم عندما تخلقوا بغير أخلاقهم ء ولبسوا غير 
أثوامهم » ومارسوا أنماطا من الحياة غير أنماطهم » 
واستعاروا من المبادئ والنظم مالم يقس عل طبائعهمء 
وما لم یتجاوب مع احتياجاتهم تجاو با عقلياً وشعوریاء 
فعاشوا حياة صناعیة ضالة ضاقت جا نفوسهم 
واختنقت فما أرواحهم » شأن الذين يعيشون فى 
غير واقعهم التار خی المتطور كارهين مكرهين . 
أما التطوير فضرورة اقتضاها سير الزمن وتغير 
القلرؤف.,والأحخرال + تارق ل اهل تة 
التطور » لأن مطالبه فى القرن العشرين تختلف عن 





مطالبه فی بداوة الجاهلية ء ومطالبه خداة بڑوغ فجر 
الإسلام » ومطالبه فى العصور الوسطی . . والعرب 

الذين أنشئوا العلاقات الدبلوماسية » وشجعوا 
الوفادات . وأعطوا مما لدم علماً وثقافة وخلقاً 
ونظماً »> وخرجوا بالقومية من نطاقها الجغراق 
امحدود إلى نطاقها الإنسانی الفسيح »> وأدوا بذلك 


دورهم فى تطوير البشرية والتقدم الإنسانی » فكيف 
مهم لا يؤمنون بالتغبر والتبدل والارتقاء والتطوير ؟ 
واهتدى المرب إلى جوهرهم العربى المفقود . 
وعل أماس من الاصالة والتطوير كان البعث 
العربى الجديد . 
تمثلت القومية العربية فی مجموعة من المعافى 
والمبادئ الى عرفها العرب قبل أن مخط الإنسان 
المتمدين معالم السلوك القوى فى شكل مبادئ وقواعد 
ونظريات . تمثلت فى مبادئ ا حریة الفردية وا حریة 
القبلية وحرية ال ماعة القومية قبل الإسلام . کا 
تمثلت فی وحدة العشيرة ووحدة 
الهاعة القومية الى تبدت فی مواجهة الفرس 
والأحباش فى وقت سابق على الإسلام . وتمثلت فى 
الحرية والوحدة طیلة حياة الدولة القومية الى أنشأها 
العرب ونبه ہا ذكرهم فى التاريخ . 
تمثلت فی الشورى منذ كان العرب بدوا 
يدينون محریة الرأى ويتجملون بالشجاعةق الجهر 
به » وحاجون فى الحق ء ويقنعون أو يقتنعون . 
وتمثلت فی المساواة منذ كان اعتداد العرلى 
بقيمته الذاتية واعتزازہ بوجوده » وإحساسه بقيمته 
فى حياة ا جمباعة ‏ بلا نظر إلى مزلة اجماعية أو مال 
أو سلطان ء ومنذ ساوى العرب فی دوليم الواسعة 
بين الأجناس والألوان . 
وتمثلت فی الإخاء والمروءة والنجدة وا حبة 
والتعاطف ٤‏ منذ کان العرب بداة تصدر فعالهم عن 
طبائعهم الباطنة ء وسمایاہم الموروثة ء ومنذ جعلوا 
يك الحلال بعض البنود ف دستورهم الأخلاق 
غير المسطور إبان حكمهم الطويل . 
وتمثات فى الدعقراطية والاشتراكية والتعاونية 
کا فهمها العرب الأوائل اثتناساً بالرأى والشورى 
والمشاركة فى احبرات وتعاوناً على البر ء قبل أن 





لة ووحدة 


تشرع للدعقراطیة والاشتراكية والتعاونية نظم 
ومبادئ وقوانين . 

وتمثلت فی القم الروحية الەربیة الى نأت 
بالعری فى كل العصور عن أن يكون أداة طيعة 
للادة أو عبداً مسخراً لها » یوثر ا حیاۃ العزيزة فى ظل 
قساوة العيش على الحياة الناعة الوادعة فى مجالات 
الاستعباد » يبيت طاوى الحشا سغباً ء لا يفرط ف 
كرامته ولا يبيع نفسه من أجل المادة » وعرضها 
للشيطان . 

وتمثلت فى حریر البشرية من غوائل البطش 
والقسر والفاقة وفى مناصرة الضعيف والانتصاف له 
من قاهره منذ أصبح العرب رسلا للعدالة السياسية 
والاجماعية : يعلون فی مجتمع العصور الوسطی 
قدر الإنسان . 
وتمثات ف الإيمان بالحق الذى هو ها والواجب 
الذس .هو علباے ل فرط وله تقد و الا يذ 
ولا اترا عن الجادة ولا تعرف التبعية 
والاستذلال . 














هى جملة من الخصائص الفضل © تبعث من 
أغوار الوجدان العربى وسطا .سندلا لا يسرف » 
ووزنا منضبطا لا بختل » و نمطا فريدا لا يشيهه مط » 





من المبيث : وتبتدى البشرية وتنأى يجائها عن 
الزيغ والفلال . 
لقد جهد الفلاسفة الغربيون یفکرون » منذ 
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نہایات القرن الثامن عشر وبدايات القرن الذى 
يليه ء فى الأسس والدعائم الى ممکن أن تنبنى علا 
الوحدة لمباعة ترید أن تنش“ كياناً قومیاً مستقلا 
یتمثل فى وحدة سياسية قومية . 

وكانت محصلة الفكر فى ذلك لدى الألمان أن 
اللغة أو اللغة والجنس هما الأساس ف الوحدة » وكان 
يكفى عندهم أن تتكلم اجیاعة لغة واحدة وأن تنتسب 
إلى دم واحد لتستطيع أن تكون أمة وتنشىئ' هذهالأمة 
دولة قومية . 

وكانت محصلته لدى الفرنسين أن الإرادة 
المشتركة بين جاعة من الناس » والمسطح السيامى 
الذى کن أن تمتد إليه الدولة هما الأساس فی 
تكوين الآمة والوحدة والقومية.. 

وكانت محصلته لدى البريطانيين أن الدولة فى 
اتساعها القائم واتساعها النتظر هى وعاء الأمة 
وإطار القومية . 

وكانت محصلته لدى الروس أن الأمة هى 
الجاعة المستقرة الى کونہا التاريخ » تجمع بين 
أفرادها اللغة والأرض والحياة الاقتصادية والتكوين 
الفنى الذى يتجلى ف الثقافة المشتركة مع حق کل 
جاعة قومية فى تقرير مصيرها بشرط ألا يعلو هذا 
الحق على النزعات الوحدوية الى ہدف إلا 
الاقتصاد الاشتراكى السوفییقی . ٠"‏ 

وكانت محصلته عند الأمريكان شيئاً من إرادة 
الو جود الجماعی وحق الجیاعة فى تقرير المصير . 

وكل تلك نظریات قاصرة ومغرضة ء يتين 
قصورها فى نقص الأسس وانتحاٰا وتزبيفها » 
فلا تكفى اللغة أو اللغة والجنس » ولا يكفى الدين 
أو الدين والجنس ء ولا تكفى الدولة والمسطح 
السیاسی الى تمتد إليه » ولا تكفى الإرادة المشتركة 
بن جاعة من الناس - ولا يكفى هذا ولا ذاك » 
لإقامة كيان قوبى لأمة من الام > ہن 





الكيان القومى القوى الثابت یکتسب وجوده 

وبقاءه واستمراره من مجموعة من الدعائم والأسس 
والقومات » ليس الجنس والدين والدولة مها فى 

شىء » |ذ ليس فی الوجود أمة أفرادها 

من جنس واحد » وليس على وجه البسيطة أمة 

يدين أفرادها جميعاً بدين واحد ء ولا تصلح 

الدولة أساما فى الآمة > لأن الدولة تكوين سيامى 

من صنع الساسة ء والأمة تکوین طيبعىمن صنع الله . 

ويكاد يلمس تعريف الروس للأمة لب الحقيقة 
وجوهرها » ويضيف إلى التعریف رواء آخر حين 
يذكر حق الماعة القومية فى تقریر مصيرها » ولكن 
هذا كله لم يلبث أن انہار عند التطبيق العملى 
والتحقیق الواقعى . . . والتعريف منطبق إلى حد 
بالنسبة للقوميات ا حلیق فى الج هوريات السوفييتية > 
وقد يكون صالحاً « للاسہلاك الداخلى » » ولكنه 
کان عند ؛ التصدير » يشكل خطرآ داهم على الفكرة 
القومية خارج النطاق السوفيييى . . » فعلى الرغم 
مما ذهب إليه التعريف الروسی من أن الشعب وحده 
فى كل أمة هو الذى ملك الحق فى تقرير مصيره » 
وأن ليس لأية قوة أن تتدخل فى حياة غيرها من 
الأم بطريق من طرق القوة لتخريب عاداتہا وأعرافها 
وانتقاص حقوقها والعدوان على مرافقها وموئسساتها 
على الرغم من هذه الدعاوى المنسقة تزحف الشيوعية 
العالية زحفاً متستراً خترق حدود القوميات الأخرى 
ویر علہا فى «كامنها » ليذيها فى قومية المبدأ 
الشیوعی ؛ ويوقظ فى هذه المكامن حرب الطبقات . 
والإغراض واضح فی نظرية الفرنسيين » 
والر یطائیین فى الأمة » والنظرية عندهما وثيقة الصلة 
عذهب الدولتن فى الاستعار »> صيغت هكذا عند 
ہولاء وهولاء لتبریر التوسع الاستماری عند 
الدولتين » » ينطوى خطرها وین فی اعتبار الأم 
الى دخلت فى حوزة الفرنسيين أعضاء فى الأمة 
الفرنسية وبلادها أجزاء من الوطن الفرنسی ء والأنم 








الى دخات فى حوزة البريطانيين أعضاء فى الأمة 
ابر یطانیة وبلادها أجزاء من الوطن البر يطانى . 

والأمريكيون حدیثو عهد بالصراع الاستماری 
وهم بجرون وراء الاستعار على غير طريقة الفرنسيين 
والبر یطا . هؤلاء آدرکوا أن عهد التوسع 
الاستماری قد ا »> ورأوا بأعيهم تقلص 
الرقعة المتعمرة من العام » وشہدوا حركات التحرر 
قائمة على قدم وساق فى كل مكان . . ومن ثم م 
يدلفوا إلى انحال الا۔تعماری بدعوى أيديو لوجية من 
نوع الدعاوى الزائفة الى دلف ٣‏ 1 
والبريطانيون إلى هذا الیدان ۔ أساليب 
أخرى تفتقت عنها أفكار لکرس فان الذین 
سازوا فى رکب الاحتكارات » وغلبت علىنزوعهم 
فى هذا ا حال أساليب الإغراء المادى استغلالا لحالة 
التخلف والفقر الى کان البريطائيون والفرنسیون 
جاتہا فى البلدان التى نكبت" باستعارهم » عرضوا 
المساعدات المادية والفنية طعماً يصطادون به 
المنافع والموارد والمراكز الاستراتيجية ومناطق 
التفوذ . 
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عجزت الجاعات الأوروبية الحديثة » وهى 

تحاول العثور على أسس تق علیہا وحداتہا السیامیة 

وتبرر بها بناء قومياتها الماسة » عن أن تجد 

الدعامات الکافیة والر كائز الثابتة الى يمتمد عليها 

البناء القومى ر یوت كل جاع مفهوم 

الأمة والقومية على النحو الذى ے محقق أطاعها 

فی التوسع والاستعار » وصدق بذلك القول 

بأن أخلاق الشعوب ترسم مذاهها الأيديو لوجية 

وتخط نوع سلوكها ونزوعها . وبدأ هزال 

النظریات الأوربية فى تحديد مدلول الأمة 

والقومية واضحاً فى نقص المقومات وضعفها 

وانتحالها » وفى تزبيف المفاهم واصطناعها لتترير 
نوایا الغدر وأحكام أساليب العدوان . 
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وبحسب القومية العربية أن نفرد بين قوميات 
الما م بجملة من الأسس والدعائم والمقومات ؛ 
بضہا بحجزات بض أخذا قويا مامكا لینٹوہ 

القاعدة المتيدة لكيان المرب القومی 
فعلی حبن تلتمس القوميات الحديثة أسباب قيامها 
من ذريعة يعتورها الوهن أو أخرى يغلفها الضلال 
والزيف » تقف القومية المربية شاعغة ترتكز على أرض صلبة 
وتتمد على عدد كاف من مقومات البناء القومى » 
من وحدة الأرض » ووحدة التاريخ » ووحدة 
االنڈ والفكر والثقاقة » ووحدة العادات والتقاليد 
والأخلاق » ووحدة المصالح العادية والممنوية ٭ 
والأغلاق » ووحدة التصميم والعزم والنضال » 
وإدادة الوجود الجاعى ‏ كونما الطبيعة » 
ووثقها التاريخ ودغها الاستقرار » وقواها 
التفاعل والتجاوب 
منبثقاً من وجدان عرى صاف » لم يرسمها فكر 








فأصبحت وجوداً جا 


لماذا الاشتر ا كية الديمقر اطیة ؟ : 





کن مار وین رادو 
اعت كتاب أصدرته المكتبة 








يدا بجرادة وق من هذ ٠‏ المقينة + 
ویدب إل انا مذهب فكرى یز ۔ 
ومن ثم يفرد راديس صفحات كتابه 
لوعن عل أن الاشثر اكة الرمقرايسة 





مبادئ الحرية والمساواة فى الحياة السيا 









أيديولوجى متفلسف » وم ينتحل أسبامها ومقوماتہا 
داعية من دعاة السياسة » أو قائد من قواد الفكر . 

بحسب القومية العربية أن تكون أصيلة فى 

وجودها ٠‏ كاملة فى مکوناتہا » فريدة فى أهدافها 

شاملة فى مراميها » سالة فى طبيعتها » انسانية فى 

نزوعها » صادقة فى اتجاهاتها » تشكل الل الأعل 
الايديولوجى فى غير ما زهو أو صلف أوكيرياء . 

على غرارها قامت القوميات ٠‏ لأنها أسبق 
وجوداً من قوميات القرن التاسع عشر » ومن معينها 
استقى الغرب المبادئ أشكالا خلتمن الجواهر » 
ومسميات تجردت من المضامين ؛ فان كان نمة 
جوهر فى قومية غربية فهو جوهر العدوان العاتی » 
وإن كان ثمة مضمون فما فهو مضمون الأنانية 

الباغية . 





ابراھم جمعه 


« متحيزة » إلى حد ما » ومن ا حتمل ألا 
بقع ,ها لا علد قليل من الفراد 






ذا الکتاب الرئيسية تكن فى أله بلس 
عل آنموذج مثالى الطريقة الى 
المثقفون الاشتراکیون و الا, 





8 5 وموانٹھا وسياسها وانجازاتها . 

ثم يتناول المؤلف ما حققتہ الاشتر اكية 
الديمقراطية فى مجال التطبيق . و يتكلم عن 
التنظيمات الاشتراكية مثل النقابات 
والتعاوئيات . ويخلص المؤلف إلى رأى 
مفادہ أن اشا كل الجديدة الى تواجه الدول 
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والاقتصادیة والاجتاعية . 

ومع ذلك ؛ فان الملحق الأدن يشير 
بعض و التحفظات » حول هذا الكتاب : 
ما مثلا قوله إن هذه الدراسة قد تكون 





المتقدمة لن تحلها سوى الاشترا كي 3. 

ومن ثم فالكتاب » كا يقول الماحق 
الأدف ء يعد مدخلا للفكر الاشتراكى 
الديمقراطى الحديث . 





© إن وضوجح الغاية نی البناء الاشتر ا كى 
بالاضافة إلى أنه عاصم من الانحراف ؛ عسزاء 
عن آ لام الجهد المبذول؛ و حافز قوى على مزيد من 
الجهد البثاء . 

© لاينبنى لی اشتراكى أن يتحدر عل 
منز لقات الجدل الفكرى إلى حيث بجد نفسه فى 
فى مواقع أعداء الاشتر اكية » ولمل أقوى ضبان 
د هذا التزلق أن يكف بعض الاشتر | كيين عن 
التعصب الأعى ما يمتقدون أنه الصواب . 


© إذا كنا متفقین على أن جوهر الاشتر اكية 

هو إلغاء الاستفلال » فلا بد من أن نتفق ع أن 
إلغاء الاستمار وإلغاءالتجزئة هما إلغاء للاستغلال 
الرأسالى » مثلهما فى هذا مثل إلغاء سيطرة 
الرأسباليين على أدوات الائتاج . 
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ليس الحق كله ! 

من أخصب الناقشات الى شغلت وتشغل 
اللقفبن العرب ذلك ا حوار القائم حول ٠‏ الاشتراكية 
إن الذين مجادلون فی «الاشتراكية 
يقدمون بديلا عنها « الطریق العربى إلى 
الاشتر اكية ع أو « التطبيق العربى للاشتراكية ٠‏ . 
ويحتدم الحوار حتى يكاد نئ بأن وراء الكلات 
ا ختارۃ موضوعاً يتجاوز فى أهميته وتعقیدہ الكلات 
البسيطة الى ترفع للدلالة عليه . وقد يبدو لکٹبر من 
ای أن ذلك ار عتم لا رز توج ولا قاد 
من ورائه » لأن العيرة هكذا يقولون ‏ مما 
يتحقق فى الواقع من معالم الحياة الاشتراكية وليس 
بالعنوان الذى تصاغ الحياة تحتہ . وكثير من 
المتحاورين أنفسهم يلجئون إلى هذه الحجة الهروب 
من الحوار أو لتغطية عجزهم عن الرد » فيسخفون 
الاجتہاد الفكرى ویصفونہ بالعتم والاستعلاء ؛ 
داعين إلى أن يكون الحديث فی الاشتر اكية مقصوراً 
على التجربة الى تمت كوضوع وحيد للتترير أو 
النقد . على أى حال فسواء أكان وراء هذا القول 
تحبز للمارسة أو رغبة فى الهزوب » فان فيه بعضا 
من ا تق . الحق فيه أن تحریر الججاهير من الاستفلال 
أيا كانت ضورتة وا الحياة ر خاد ور ية مغ > 
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هى الغاية الى تتطلع إلہا تلك الجیاہبر ء لا يضبرها 
تحت أى شعار_تتحقق . وعندما يكون المنطلق إلى 
حياة الرخاء والحرية من نقطة متخلفة ء يكون من 
الحكمة ألا يضيع من الكادحين فی البناء »> الوقت 
اللازم لإلقاء نظرة من الخارج على ما يبنون . فأولى 
بذلك الوقت ‏ مهما كان قصيراً ‏ أن يصرف فى 
سباق الزمان إلى التحرير الكامل أو الإنتاج الوفبر 
أو التوزيع العادل . لا.هم المستضعفين فى الأرض » 
المتخلفين عن ركب الحضارة » أن تتحطلم قیرد 
حريتهم لتنطلق سواعدهم البثاءة تخلق الحياة الحرة 
خلقا . ولن يفنهم أخصب اغوار واعقالفلسفات 
واضخم الکلمات مادامت قيودم عبشا ملموسا فى 
أيهم . 
كل هذا حق ولكنه ليس الحق كله ٠‏ 

فن حق العاملين فى الحقل الاشتراكى أنفسيم 
أن يعرفوا إلى أبن تسعى جهود 
تلقى » بين الحين والحين » ذ 
ليتأكدوا من أنهم على الطريق إلى غاياتهم ءلم ينحرف 
مهم الجهد المركز على المارسة ما يبغون . من حق 
الذين يتحملون متاعب الحلق الاشتراكى فى بدايته 
أن يعرفوا ما هى تلك الاشتراكية الى اختاروا أن 
يدفعوا من مولدهاعملا بالغ العناء. إن وضوح الفاية 
فى البناء الاشتر اكى بالاضافة إلى أنه عاصم من 
الانحراف » عزاہ عن آلام الجهد المبذول » وحافز 

قوى على مزيد من الجهد البئاء . 








المستقبل الاشتراكى 

لیس ثمة من يقول لمن يبنون الاشتراكية تجربة 
أو تخطيطاً كفوا عن البناء إلى أن تشہدوا بأعينكم 
المستقبل الاشتراكى فتتبينوا ماهيته . لا أحد يقول 
هذا لأن أحداً لن يدرك المستقبل الاشتراكى إلا إذا 


كف عن التوقف على الطريق إليه . ولا أحد يقول 
ر للعاملين فى بناء الحياة الاشتراكية لا تعجلوا حى 
a‏ كنه ما تعملون » أهو « اشتراكية عربية ٠‏ 
أم « تطبيق عربى للاشتراكية » ؟ لان كل ما 

بحققہ المبل الفلاق فى دود م لمكن و کب 

يستحق ما بذل فيه من جهد حى لوکان و مايجبأن 

يكون غير واضح الممالم وضوح اليقين . 
وبين « المکن ؛ وما و يجب أن یکون » فسحة يجب 
أن بماڈھا التقفون با يبذّلونه من فكر + هو نصیہم 
فى البناء الاشتراكى ذاته . إن مهمتهم أن يزيدوا 
المستقبل وضوحاً . ذلك دورهم فى حدود تخصصهم 
لا يعوقون الذين يبنون بسواعدم » بل يضيئون هلم 
الطريق » ويوفرون لم الجهد » ونختصرون لم فرة 
المعاناة ويثبتون فى قلوہم الثقة بالمستقبل » لأنهم 
حددون معام المستقبل ذاته . 

ذلك تقسم العمل فى البناء الاشتر اكى . وتقسم 
العمل بين العاملين منهج تحقيق الغايات فى كل مجال 
تتكائف فيه الجهود فى عمل جماعى . إذن » فالذين 
يتحاورون فى الفكر الاشتراکی يبنون . وليس 
لبنائن أن يضيق بعضهم ا يصنع البعض . أليس 
من كل حسب مقدرته ؟ 
هذا المنطلق يقم الحوار حداً لا يجوز مخطيه 

إذ ما كان الحوار حول د الاشتراكية العربية ) أو 
و التطبیق العرنى للاشتر اكية » حواراً بين اشتراكيين 
يسهمون به فى البناء الاشتراكى فان الذين محق هم 
أن يديروا الحوار أو یسہموا فيه مجحب أولا أن 
يكونوا اشتراكيين . ولا كان أحد لا يستطيع » 
ولیس من حقه » أن بنع أحداً من أذيقول ما يشاء > 
فان حد الحوار تحذیر للاشتر اكيين أنفسهم . أي كان 
الرأى ء فان على الاشتراكيين أن يفطنوا إلى أن 
خارج الساحة من يتر صدون الأخطاء ليحيلوها شكا 
فى الاشتراكية ذاتها . لا ينبنى لی اشتراكى أن يتحدر 

عل مز لقات المدل الفكرى إلى حيث بد نفسه 





فى مواقع أعداء الاشتراكية . ولمل أقوى غبان 
ضد هذا انز لق أن يكف بعض الاشتراكيين عن 
التعصب الأعمى ما يعتقدون أنه الصواب ؛ وألا 
يعلقوا المستقبل كله على حافة فكرهم الیابیں حى 
إذا سقطت أفكارهم سقط منها . 


تطبیق عرب أماشتراكية عربية ؟ 


وبعد » أهى « طريق عربى إلى الاشتراكية » 
آم ہ تطبیق عرب للاشتراكية » أم ھی « اشتراكية 
عربية » ؟ 

لننتہ من الصيغة الأولى فانها » لفرط ركاكتها » 
تكاد أن تنهار بغر جهد . فنذ أن أسقطت النجارب 
الاشتر اکیة الصيغة التقليدية الأولى للبناء الاشتراكى 
(رآأسمالیة نامية ‏ فثورة بروليتاريا ‏ بقيادة 
الحزب الشيوعى ) » أصبح من المتفق عليه بين 
أغلب الاشتراكيين أن كل مجتمع يشق طريقه 
الخاص إلى الاشتراكية » منطلقاً من ظروفہ اللحاصة 
متوسلا الأسلوب الذى تحددہ تلك الظروف . وہذا 
أصبح لكل مجتمع طريقه الذى حمل سانہ . وأصبح 
للاشتراكية فى الوطن العربى « طريق عرلى » أي كان 
مضمون تلك الاشتراكية . فحتى ما ننجزہ فى سبیل 
« الاشتراكية العربية » هو «الطريق العربى إلى 
الاشتراكية » . لا حلاف فى سمة الطريق فانہا 
تحمل دائما سمة امختمع الذى ينطلق علہا إلى 
الاشتر اكية . وعلى هذا فان طرح « الطري یق العربى 
إلى الاشتراكية » كبديل عن « الاشتر اكية العربية » 
يتضمن خلطاً ساذجاً بین « الطريق العرنى » الذى 
لا خلاف فيه وبين «الاشتراكية) الى يشر مضمونہا 
الحلاف كله . فبعد الاتفاق على أننا على « الطريق 
العربى إلى الاشتراكية » يظل السوال قايا : ما هى 
تلك الاشتر اكية الى نشق طريقنا العرلى إلا ؟ 


51 


البديل الثانى عن « الاشتراكية العربية » هو 
١‏ التطبيق العربى للاشتراكية » . وهى صيغة ثانية 
لذات الرأى الذى صاغه أصحابه أولا ء وتزيد عا 
أنها تتجاوز الإشارة إلى الاتجاه الاشتراكى لتشر 
إلى بدء البناء الاشتراكى » حیث یتحقق فى الواقع 
٠ا‏ يشر الحلاف حول ما إذا كان تطبيقاً عریباً 
للاشتراكية أم اشتراكية عربية . ومع هذا فهى 
متفقة مع الصيغة الأولى فى سلبيتها . فالتطبيق عر 
لا شات فيه . ولكن هل هو تطبيق عرفى «للاشتراكية 
العربية » أو تطبيق عرلى «١‏ للاشتراكية» فقط 
رة من أيه اة رة ۶ وپدالا نتر برقت 
الذين يطرحون « اشتراكية » مجردة من أية سمة 
ميزة فى مواجهة الذين يطرحون « اشتراكية » مميزة 
يسمتها القومية . 1 

محدث عادة أن يضيق بعض الاشتر اكيين بتلك 
السمة و القومية » فيضيفون إلى الاشتراكية 
الى يدعون إلا سمة « العلمية ؛ » لتكون إضافة 
باضافة » هادفين من وراء هذا إلى أن يكون خيار 
الجاهر بان و الاشتراكية الغلمية » و و الاشتراكية 
العربية ؛ . وهى إضافة ذكية تتضمن الاعاء بأن 
از كي العربية جرد ن سبة الغلمية . وتلك 
تہمة لا شلك فى أن يضيق مها العرب الاشتر اكيون . 
غير أنه عندما يصل الحوار إلى هذه « المكاشفة » 
يكون المنحاورون قد تجاوزوا مرحلة التستر بالألفاظ 
ليدخلوا معا - لب الموضوع . 








ما هى الاشتراكية العلمية ؟ 
فاعی تلك و الاشتراكية الملية » . وهل 
هى شىء بختلف عن الاشتراكية العربية ؟ 
لتعبير و الاشتراكية العلمية » دلالة تازية 
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ينبغى أن نعرفها . ففی النصف الأول من القرن 
الماضى كانت أوروبا تعج بالاشتراكيين الذين ها 
التخریب الرأممالى لیاۃ العامآين فى الموسسات 
الرأسمالية . وقد کان كل مہم حاول ما وسعه 
ا رفسل اد ی 
الصاعد » فعرفوا بامم الاشتراكيين . وذهب کل 
مہم رر وقفته تلك تبريرا سندہ خرتہ اللخاصة . 
واقترح كثير منهم حلولا للمشكلات الى لمسوها 
كانت سمّہا الرئيسية أنها ردود أفعال لما مسوہ ٠‏ 
کا حاول بعضهم أن يصوغ فكريا مجتمعات بديلة 
خالیة من البوس الذى يراه . وتساووا جميعاً فى أن 
ما أبدعوه فكرياً لم يكن محصلة محث علمى » فكانوا 
اشتر اكيين خياليين أو مثاليين . وقد عرف تاريخ 
الفكر الاشتراكى من بين أولئك من كانوا أعمق 
أن ثرا من غير هم مث لأوين وفوربيه وسانسيمون . .الخ 
فى مواجهة كل هولاء اتہج كارل مارکس منہج 
العلم فى أمحائه الى اننبت إلى ما نعرفه الآن بام 
الاشتراكية الماركسية . ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
للاشتر اكيةالعلمية دلالة تارمخية . فهى ميزة تار مخية 
للاشتراكية الاركسية ووصفت ہا زھا عن 
الاتجاهات الاشتراكية السابقة علہا وا معاصرة لها . 
لذلك فهى صفة نسبية محضة . وأوجه الاختلاف 
الى ميزت الاشتراكية الماركسية عن تلك الانجاهات 
وجعلها جديزة بہذہ الصفة آنا لم تضع تخطیطاً 
عاطفياً لعالم اشتراکی . / تكن لماركس مدينة فاضلة 
كتلك المدن الى حاول أغلب الاشتر ا كيين أذيضموا 
مشروعات لا والى عرفت باسم و المدالفاضلة» أو 
و المدن المثالية » . لم يكن هم ماركس أن يبتدععالما 
لا جذور له بل كان ہمہ أن يلاحظ تطور ا جتممات 
الانسائیة وأن يستنبط من ملاحظاته القوائين الى 
تمع ذك الطور » وأن يستعمل تلك القوائین 
المعرفة اتجاه التطور ونتائجه . وهوتفكير مجرد من 
الماطفة كا ری » وأبعد مايكون عن الأحلام حى 
لو كانت أحلاما اشتراكية . إنه تفكير كان ماركس 








فضل انتباجه ی الحقل الاشتراكى ء لذا كان عدلا 
أن يقال عن اشتراكية ماركس الها اشتر اكيةعلمية 
لتفترق بذاك عن الاشتر اکیات الى كانت مجسرد 
تصویر أو تجسيد لرغبات أسحابها وأمانهم دون 
قاعدة من البحث العلمى » . 
أما الآن فقد أصبحالمبج العلمی فی البحث قاعدة 
البحث فى أى عا وبالتالى لم يعد ميزة ينقرد ها 
الاشئر اكيون أو الماركسيون . ولكنه لم يكن كذلك 
يوم أن اتہجہ ماركس . وتأكيداً لفضله كرائد 
استحق أن بز عن معاصريه بأن اشتراكيته كانت 
اشتراكية علمية . هذا هو كل المدلول الحقيقى 
لشعار « الاشتراكية الماركسية علمية » . وليس له 
مدلول أبعد من هذا . فهو لا یعنی اطلاقاً أن 
الملاحظات الى جمعها ماركس كانت دقيقة حا » 
ولا أن القوانين الى استنبطها كانت حکة تماماً » 
ولا أن النتائج الى وصل إلا كانت صحيحة مطلقاً. 
كا لا يعنى أن الاشتراكية الماركسية ء أى الحصيلة 
الموضوعية لدراسة ماركس » هى کل ما يمكن 
أن يصل إليه البحث العلمى فى ميدان الاشتراكية . 
وآية هذا أن التجربة الاشتراكية قد أسقطت 
كثيراً من أسس تلك الحصيلة الموضوعية . فلم يعد 
لازم مثلا ‏ أن تنمو الرأسهالية حى تتفجر 
التناقضات لكى تقوم الثورة الاشتراكية ؛ ولم يعد 
لازم أن ينتظم المال فى طبقة مقاتلة لإلغاء الملكية 
الحاصة لأدوات الإنتاج » بل لم يعد لازم أن تلغى 
الملكية الخاصة فى بعض قروع الإنتاج ( الزراعة ) 
لالغاء الاستغلال کا يقولون الآن فى الاتحاد 
السوفیبی : 
من هذا يتضح أن للاشتر اکیة الملمية دلالتين: 
فهى تمی « الاشتر اكية الماركسيه » إذا أخذت عل 
دلالتها التاریخیة . كا تم ایض انتهاج الملم سبي 
إلى الاشتر اكية على المستوى الفكرى والتعلبيقى . 
وطبيعى أننا نتوقع من الذين يقولون عن الحياة الى 
نصنعها أنها تطبيق عربى للاشتراكية العلمية » أن 








يبينوا على أى وجه يطلقون ما يقولون ؛ أيعنون بها 
« الاشتراكية الماركسية » أم انتباج العلم أسلوبا فى 
البناء الاشتراكى ؟ وإذا كنا نتوقع هذا فلأن 
الاخلاص ف القول مفترض حى يثبت العكس م 
ولأن الاشتراكيين يتحدثون بامم الجاهير وإلهم » 
ومن حق الجاهير علهم أن يبينوا ما يقولون + 
ولا زلنا نذكر كيف طلب مثلو الجاهير فى اليئة 
البرلمانية ذلك الإيضاح لتعبير « الاشتر اکیة العلمية » 
الذى ورد فى اليثاق » فأعلن علہم فى وضوح 
قاطع : أنه یی انتہاج العلم ولا یعنی الاشتراكية 





۳٣ 





جوهر الاشتراكية واحد 


لکن هناك نفراً يزفضون «الاشتراكية 
العربية » . ولم فى هذا منطق يستحق أن يناقش لأن 
إخلاصه لا شك فيه . يقولون * 

إن رفع شعار « الاشتراكية العربية » إما أن 
يكون مستنداً إلى تعصب قوی يبحث عن الامتياز 
حتى فى ميدان الاشتراكية » وإما أن يكون رد فعل 
خائف للشيوعية . فان كانت الأولى فهى تشويه 
للاشتر اكية الى ترفض التعصب والاستعلاء . وإن 
كانت الثانية فليس للاشتر اكيين العرب أن يصوغوا 
أفكارم کا لو كانت الوجه السلی للشيوعية ۔ 
لا ينبغى أن يدفعهم الحوف من التكنيك الشيوعى 
إلى مناهضته باختلاق ما يسمونه « الاشتراكية 
العربية » فیشرون ذا الاختلاق بلبلة فى أذهان 
الجهاهير . إن مناهضتم إن أرادوا ‏ تكو نبالفكر 
الأصيل المنفتح على كل التجارب غير التعصب ها 
أو ضدھا خاصة وأن خطر الشوفانية ( الأوهام ) 
لا يقل عن خطر الشیوعیة . لهذا يكفى - ف رأهم ‏ 
أن تكون لنا الاشتراكية بدون تيز قوی . وإن 
شئنا فهى اشتراكية علمية بدون خوف من أن 
تخد على أنها اشتراكية ماركسية . ذلك أن جوهر 
الاشتر اكية واحد : إلغاء استغلال الإنسان لأخية 
الإنسان : والإنسان هو الإنسان سواء أكان عربياً 
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آم غير عر" فاذا كنا نتجه إلى إلغاء الاستغلال 
فی الوطن العربى فنحن على د الطريق العربى إلى 
الاشتراكية » » وإن كنا قد بدأنا فى إلغائه فذلك 
« تطبیق عرلى للاشتراكية » » وعندما نلغيه نكون 
قد أدركنا « الاشتراكية » . هكذا بدون تعقيد أو 
خوف أو سفسطة »> 
لا يستطيع إنسان مخلص أن يتجاهل ما فى هذا 
المنطق من قوة مخلصة ؛ وعملنا هذا الإخلاص 
المتبادل على أن نبقى الحوار متصلا إلى أن يبين وجه 
الحق . فلنحاول : u‏ 
أما أن الإصرار على السمة القومية للاشتراكية 
قد يكون مستنداً إلى تعصب قوی فهو فرض غير 
قائم . قد تنقلب القومية شوفانية » ولكن عندما 
تكون القومية سمة للاشتراكية فان المدلول 
الأصيل للاشتراكية ينفى مظنة أى تعصب قوی > 
وأخشى ما نخشاہ أن يكون الحوف من الشوفانية قد 
أدى ببعض منا إلى أن مخجل من قوميته » فیخشی 
إن رفعهاشعاراً لتطوره الاجماعى أن ينهم بالتعصب. 
وهو موقف ينطوى على انحلال قوی هو رد الفعل 
المتطرف لشوفانیة التطرفة . نا العيرة ما إذا 
كانت السمة القومية: قدل. عل مفیمون حقيقى 
متميز قوميآ أم لا وذلك ما سنراہ بعد قليل : 
اللھم الآن ألا نحجل من قوميتنا ولا نسقطها خشية 
الاتهام بالتعصب فان لنا فی الاشتر اکیة الى نسميها 
بالعربية ونقيمها على أسس قومية حجة قائمة عل 
أننا ترفض التعصب والاستملاء . 
ليس مرجع الأمر - أيضا - اللوف من 
الشيوعية » بل إن مرد الإصرار على « الاشتراكية 
العربية » احترام الجماهير والحفاظ على ثقتہا بالمستقبل 
الاشتراكى . فليس من المقبول أن تخد ا لیاہبر 
خلسة فیقال ها أن اشتراكيننا تنبع من واقعنا وتقوم 
على أساس من تراثنا الدينى والروحی ؛ وتشكل 


مرحلة متقدمة من حضارتنا القومية » ثم تكنشف 
المیاہبر أن كل هذا كان نفاقاً مرحلياً . وبعد مرحلة 
أو مرحلتين تصبح الاشتراكية العلدية ماركسية : : 
شيوعية ؛ مجردة تماماً ‏ بل معادية ‏ لكل تراث 
دیی أو روحى أو قوى . وليس من القبول أن 
يكون بعضنا على علم بتلك السلسلة ثم لا يقطع 
الطريق على ا ختلسین باصراره على أن يسم 
الاشتراكية بسمتها العربية تعبيراً فى کلمة واحدة 
عن ذلك الثراث الدینی والروحى والقوى الذی 
لا يستطيع أحد أن ينكره فى مرحلة البداية . إنه 
الولاء الجاہبر ولیس ا حوف من الشيوعية هو الذى 
يتغونا إل ازل پافترا كه رة + بل ال 
باشتر اكية تجئ جرد تعابیق لاشتراکیة عامة تشملنا 
کا ثشمل سوانا : 

أما أن لنا الاشتراكية فلنا الاشتر اكية . وحق 
ما يقولون : إن جوهر الاشتراكية واحد هو إلغاء 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . وحق أن الإنسان 
هو الإنسان سواء أكان عربيا أم غير عربى : 

ولكن عندما نريد أن نعبر عن أولئك القافج 
من بى الإنسان الذين ينتمون إلى الأمة العربية 
أليس من الأصدق دلالة أن نقول « العرب » محرد 
القييز » حى لا ينصرف قولنا إلى تماذج أخرى 
من بى الإنسان أيضاً تنتمی إلى الأمة الفرنسية أو 
الأمة الصیلیة . لا شلك فى أنه أصدق دلالة لأنه أكثر 
تحدیداً وإن كان مجرد تميز لا امتياز فيه . غير أنه 
ليس نیزا شکلاً یمکن اسقاطه » بل هو تمييز 
ينطوى على مضمون بالغ ااعمق هو ذاته الذى 
مجعلنا حريصين على أن نضيف كلمة «عربى» 
لن كلمة ا« إنسان ‏ . فالإنسان العربى يعنى بالإضافة 
إلى أنه إنسان انماءه إلى أمة خاصة ذات تكوين 
خاص وتراث حضارى خاص وطور اجماعى خاص 
ونمو اقتصادى خاص وظروف خاصة + تطرح 


مشكلات خاصة :۰ : الخ : إذن فنحن نضيف 
السمة القومية للدلالة على مضمون متميز - ولیس 
متازآ - لیسہل علينا بعد هذا أن نعرف ما ينطوى 
عليه هذا المضمون من مشكلات وما يستلزمه من 
حلول لا بد أن تكون متمزة -- وليست ممتازة ۔- 
عن المضمون الذى يشير إليه اسم آمة أخرى ٠‏ 
ولا يعنى هذا أن نصد أنفسنا عن خيرات الم 
الأخرى ء بل هى منبع خصب للبرتنا الذاتية > 
کا لا يعنى هذا إطلاقاً أننا لسنا أمة من بنى الإنسان : 
وإذا كان مفهوم الأمة ذا جوهر واحد » فنحن 
الموذج العربى من الأثم . وميزة هذا التحديد أنه 
بمكننا من معرفة أكثر دقة بطبيعة مشکلاتنا وطریقة 
لھا بأقل قدر من العناء . 








الجوهر الفرذ للاشتراكية 






الى یخوضون فيا . فع أن جوهر الأدب 
واحد وجوهر الفن واحسد وقوائين المناسة 
واحدة ... الخ . فانهم لايضيقون بدلالة « الأدب 
المرب »و القن المرب » او و الطراز المسربى » 
يضيقونبمد هذا وبالاکئر اكية 
ن بأن جوهر الاشتراكية واحد 
آلیس هذا ور و 

ومع هذا لنتأمل معا = مع ب بعض العمق وبعض 
الصبر ‏ ذللك الجوهر الفرد للاشتراكية . إنه إلغاء 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . ولنتفق ‏ حى 
لا يطول الحوار ‏ على أن المستغلين هم الرأمماليون 
وأن ضحايا الاستغلال هم جاهير الشعب العاملة وأن 
استغلال أولئك خؤلاء هو الموضوع الذى يكافح 
الاشتر اكيون من أجل إلغائه وتستعير منه الاشتراكية 
جوهرها.. 





ولكن ما هو موضوع الاستغلال ؟ كيف 
يستغل الرأسماليون جاهر الشعب العاملة ؟ 

للاركسيين نظرية صارمة فى هذا : موضوع 
الاستغلال الرأسما ی هو ذلك الفائض من قيمة السلعة 
الذى عثل بالنسبة إلى العامل على أدوات الإنتاج 
جهداً من غير أجر ء بعد أن يكون قد وی عملا 
يساوى أجره » وعثل بالنسبة إلى الرأسمالى دخلا 
بدون عمل محصل عليه لأنه مالك لأدوات الإنتاج 
ملكية خاصة . وعلى هذا يكون مضمون الاشتراكية 
إلغاء الملكية الحاصة لأدوات الإنتاج . 

إنه ذات موضوع الاستغلال الذىعر فهماركس 
فى أوربا الغربيةمنذ قرن ولم يعرف غيره . 

ونحن نقول إن خيرة قرن من الزمان وما طرحه 
العالم الثالث أخبر من مشکلات علمتنا أن الاستغلال 
الرأسمالى غير مقصور على هذا الموضوع وإن كان 
استغلال الر أسماليين للعاملين على أدوات الإنتاج أحد 
موضوعاته . وما دمنا نبحث عن الاستغلال لنلغيه 
ونزعم فى الوق ذاته أن اشتر اکیٹنا متفتحة على کل 
التجارب فانا نستطيع بسبولة أن نضيف إلى هذا 








لذن 


الموضوع موضوعات أخرى عرفناها من تجارب 

الشوب وتجاربنا الخاصة . لقد عرفنا مثلا أن الرأممالية 

العامية لم تكتف ياستغلال العاملين على أدوا تالانتاج 

فى أوربا » بل فرضت إرادتها المستغلة عل قارات 

وشموب بأكلها بامم الامتعمار . شموب من ملايين 

البشر فى أفريقيا وأسيا وأمريكا هرسّهم أدوات 

الانتاج ال رأسبالى قبل أن تكون أجور الماملين 

الأوربيين على أدوات الانتاج وساعات علهم 

وفائض قیت » مشكلة شعوب استغلت حى 

العبودية وقبل العبودية أخذ استغلاها شكل 

حرمانہا من بناء وتملك أدوات الإنتاج ‏ مصدر 

الاستغلال الوحيد فى الاشتراكية الماركسية . 

ونضيف مثلا آخر أن الرأسمالیة المستغلة قد مزقت 

أما موحدة واصطنعت علہا دولا تيسر ها الاستيلاء 

على مصادر الإنتاج وار ذا جهد العاملین وتلك 

صورة للاستغلال الرأسما لی عرفها. العل م الثالث 

ولم تعرفھا أوربا . 

فاذا كنا متفقين على أن جوهر الاشتر اكية هو 

إلغاء الاستغلال فلا بد من أننتفق على أن إلغاء الاستمار 

وإلغاء التجزئة ہما إلغاء للاستغلال الر أميالى » مثلهما 

فى هذا مثل الغاء سيطرة الرأمماليين عل أدوات الانتاج ٠‏ 

ولا مم تكن كل الأم مستعمرة ولا كلها مجزأة 

ولا كلها تملك أدوات إنتاج صناعى » فان المضمون 

الاشتراکی يتميز تبعا لقييز مشكلات كل أمة ونوع 

الاستغلال الذى تعانيه . هذا تتميز الاشتر اكية على 

أساس قوى وتصبح لكل أمة اشتر اكينها الخاصة الى 

تنبثق من واقعها وإن ظلت كل أنواع الاشتر اکیات 

تابعة لجنس واحد هو إلغاء الاستغلال . کا يتميز 

الإنسان العری وإن ظل فرداً من بی الإنسان . ” 

إنها خلاصة التجربة الاشتراكية منذ مارکس 

حى الآن » الى أصبحت » بعيداً عن السفسطة 

الأكادعية > مز للبناء الاشتر اکی فی العام الثالٹ 
ونواة نظريته الاشتراكية . 





لماذا اشتراكية عربية 1 

ونحن العرب من العام الثالث . وقد كنا 
ولا نزال ضحايا الاستغلال الرأمما ی وإن كانت 
حصيلتنا من مشكلاته أوفر عدداً وأكثر تنوعاً . 
فار أسمالية الغربية المستغلة هى الى تفرض على أجزاء 
من الوطن العرنى الاحتلال السافر لتستغلها أرضاً 
وبشراً » وهى الى مزقت أمتنا دولا لتضمن 
بالتجزئة أقصى حدود الاستغلال » وهى الى 
تستولى على مصادر إنتاجنا استغلالا مباشراً > وهی 
الى تسخر أبناء شعبنا استغلالا لعمله الحلاق . وهى 
الى تتخذ من الرجعية أدوات لاستغلالنا وتمنحها 
الفتات منه .وهی الى زرعت فى قلب وطننا إسرائيل 
لتبدد طاقتنا فلا نتحرر من الاستغلال . . الخ . 
إن الاستغلال الرأمما یل هو « جوھر؛ كل هذه 
المشكلات الى نعانى منها . أفلا یعنی إلغاء الاستغلال 
فى الوطن العربى إلغاء الاستعار وإلغاء التجزئة وإلغاء 
الرجعية وإلغاء إسرائيل بالإضافة إلى إلغاء استغلال 
الإنسان العربى لأخيه الإنسان العربى الذى يعمل على 
أدوات الإنتاج المملوكة للأول ملكية خاصة أي 
وجدت تلك الملكية المستغلة ؟ وإذا كان ذلك كذلك 
أفلا تعنى الاشتراكية فى الوطن العربى الى هى فى 
جوهرها إلغاء للاستغلال ‏ إلغاء الاستعار بالتحرر 
وإلغاء التجزئة بالوحدة وإلغاء الاستغلال الاقتصادى 
الداخلى بسيطرة ا حتمع على أدوات الإنتاج ؟ 
ألا تتميز ب ولا تمتاز ‏ الاشتراكية فى الوطن العربى 
موضوعياً عن الاشتر اكية السوفييتية حيث لا استعار 
ولا تحزئة ولا استغلال اقتصادى وعن الاشتراكية 
الفرنسية حيث الاستغلال الاقتصادى بدون استعار 
أو تجرئة . . . الخ ؟ 

كيف إذن نعبر عن هذا القييز فى الضمون 
الاشتراكى ؟ 

إننا نعبر عنه « بالاشتراكية العربية » . نضيف 


إلى الاشتر اكية الى هى فى جوهرها إلغاء للاستغلال 
سمتها القومية . لا تعصباً ولا خوفآ ولا تعقيداً 
ولا سفسطة » ولكن لنشير بكلمة واحدة إلى مضمون 
المشكلات الى كانت نصيب هذه الأمة من 
الاستغلال الرأممالى . لنحدد الغايات الى نناضل 
من أجلها . لنحدد ساحات المعارك الى مخوضہا فى 
سبيل تحرير الججاهير العربیة العاملة من الاستغلال . 
لنطهر النضال الاشتراکی من وهم النصر الہائی 
نجرد أن استطاع الاشتراكيون الدرب أن يفرضوا 
سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج فى أحد الأقطار 
العربية أو فى بعضها . ثم لنحدد العلاقات المتبادلة بين 
المضامين الى تمارس فہا الرأسمالية الهالمية استغلالها 
لنا مكننا ‏ ونحن نزعم اناج العلم - أن مخطط 
اشتراکیتنا على وجه متکامل بغطی المشكلات 
المتكاملة للاستغلال الرأمهالى . لنقول للجاهر 
العربیة العاملة إن الاشتر اكية الى اختاروا أن يدفغوا 
من مولدها عملا بالغ العناء ھی حياة مطهرة - لا من 
القهر الاقتصادى الحلى فحسب - بل مطهرة أيضاً 
من الاحتلال والاستعار والتجزئة . لتعرف الجاهير 
العربية العاملة منذ الآن أن النضال من أجل الحرية 
والوحدة هو فى الوقت ذاته نضال من أجل التحرر 
من الاستغلال ؛ لأنه نضال من أجل « الاشتراكية 
العربية » بكل ما يعنيه هذا التعبير من مضامين 
اقتصادية واجیّاعیة وسياسية ٠.‏ 7 1 
إنا لا نصر على « الاشتر اكية العربية » استعلاء 
قومياً » ولكن لنحدد أبعاد همومنا وأعماقها » وهل 
يستعلى إنسان هدوم أمته ؟ 
تلك بعض الإجابة عن السؤال الذى اختر ناه 
عنواناً : اذا اشتراكية عربية . . . ؟ والبعض 
الآخر میدان مفتوح للاجتهاد الفکری الخلاق بشرط 
أن يكون انحتہدون اشتراكيين . 
عل لبي 


۷ 


اس ولق 


٭ موم كاتب موهوب فى أسلوب ارد » 
وموهوب فى طريقة إعداد العقدة » وواضح فى 
رواياته وقصصه و أقصوصاتہ . إنه قد درس كثيراً 
وفكر طويلا لإنماء مواهيه وشحذ ملكاته » حتى 
ملك عنان الصنعة وأصبح يضارع فى فنه أكبر 
أسائذة الرواية وكتاب القصة والأقصوصة . 

۵ وكان ينطوىعل الاحتر املأديانالشرق بوجه 
حاص » وقد أ كسبته الشكوك الى ساورته نوعاً 
من الاعتدال والترفق فى إصدار الأحكام ء تجاق 
به عن التعصب الذميم » وجعله يقف من مختلف 
المقائد والمذاهب والتقاليد موقف المشاهد الأزيه 


والح العادل ۔ 
۸ 





٭ رای الثقاء والموف واليأس کا رأى 
الصبر والاحتال والتعلق بالآمال ء وأدرك أن 
الشقاء لا يشرف الإنسان على الدوام ويسموبه» 
بل إنه عل النقيض قد يستذله ويهوى به إلى 
البرك الأسفل . 

© وقد گان اجا علرن » ولك أعتقد 
أنه برغم مابلغ من مكانة وجمع من ثروة لإیکن 
سیداً . فقد كانت نظرته إلى الحياة يغلب عليها 
النزعة التشاؤمية . وقد اعترف بأنه لم يحرب فى 
حياته أسمى آنواع السعادة وهى مجازاة الحب 
بالحب . 





فى خلال شهر ديسمير الماضى قضی نحبه الكاتب 
ابريطانى الكبير وليام سمرست موم › أحد شیوخ 
الأدب الع می » ومشاهير الكتاب المعاصرين » وقد 
كان من الكتاب الناجحين الموفقين » لا يكاد بظهر 
له كتاب حى تتلقفه الأبدى ويقبل عليه القراء فى 
شوق وفة » لأنه كان يعرف كيف خلب القارئ 
ويستهويه ویر مہ على متابعته والعناية بانتاجہ » 
وللنجاح فى الدب مزاياه وحسناته» وله كذلكعيوبه 
ومساوئه ومسئولياته وتبعاته »> ولكن مهما يكن من 
الأمر فان احمّال شدائد النجاح أهون من تجرع مرارة 
الاخفاق ‏ وموم يعد فى طليعة الكتاب الناجحين 
الذين لم يشقوا كثيراً فى شق طريقهم إلى الشهرة 
وبلوغ المرتبة السامية فى عالم التأليف الفنى » ودرت 
علهم مؤلفاتهم الال الكثير »> حى استطاع أن 
يتقلب فى أنحاء المعمورة » ويقوم برحلات شی ٤‏ 
ويعيش عيشة الأمراء الأثرياء والسادة الترضفن ‏ 
ويقتنى قصر؟ فخما عل شاط الريقيرا الفرنسية 
مله بفاخر الرياش والتحف القينة النادرة » 
2 ولكن الرجل برغم نجاجه الظیم وثرائه الجمء قد 
احتفظ بأمانة الفنان الخلص لفنہ ‏ والنی لم يقسد 








عليه النجاح أمرء ء ويطير' بلبه » ويفقده توازنه» 
فلم تتغیر نظرته إلى الحياة » ول ينحرف عن قول 
ما يمتقد أنه الحق » وم يحاول أن يزخرف الطبيعة 
الإنسانية » أو يعمل على تجميل صورتها والإغ 
عن عيوبها » ونواحى ضفہا و اقا » فهو 
لا يتكلف إرضاء القارئ » ولا يتملق مشاعره » 
وإنما يعمد إلى تصوير الطبيعة البشرية بغير تنميق 
ولا تزويق فى صراحة ووضوح › ودقة بالغة » 
وهو يكره الغموض الذى محاول أن بوهم القارئ 
بالتظاهر بالعمق » و امہ بأن وراءالأكة ماوراءها » 
ولا يصطنع البلاغة المدوية ء والعبارات الطنانة 
والقوالب البالية » ومع ذلك كثر قراوٴہ والمعجبون 
بأدبه برغم محاولة بعض النقاد انتقاص أدبه ء والنيل 
من شخصیتہ ‏ واتهامه بالاسراف فى النزعة 
الكلبية » والحط من قيمة الطبيعة الإنسانية » وقد 
یعجب الإنسان من نجاح هذا الكاتب الذى لا يداهن 





ولا ينافق ولا يترضى أهواء قرائه » ويقرر الحقيقة 
کا يراها واضحة جلية » ولا خدع القارئ 
بالتهاويل البلاغية » وقد استخلص بعض النقاد من 
إقبال القراء على اللہام كتب موم أنه لا بد أن يكون 
كاتباً موقوت الشهرة » سرعان ما يتزحزح عن 
مكانته » ويزول تأثيره » ويبطل جره » ونجاح 
الكاتب فی رأى أمثال هؤلاء النقاد عسوب عليه » 
وما دام الجمهور قد أقبل على كتبه فهذا عندهم 
كاف ف الدلالة على سطحيته وتفاهته ! 
بين المعرفة والموهبة 
وموم يعرف عن الأدب والفن والفلسفة أكثر 
ما یعلم الكثير ون من نقاده التعالین » وكتايه المسمى 
و اخلاصة » والمقدمات الى صدر بها بعض روايائه 
وأقصوصاته تدل على معرفة واسمة بأدب النقد 
وأدب الخلق » وها ملاحظات ونظرات فى طريقة 
موباسان وأسلوب تشیکوف جديرة بالتقدير 
والدراسة . 


وموم محسن سرد القصة ؛ وبجيد إعداد العقدة» 
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ولذلك يستأثر بالتفات قارئه وجذب اهيّامه » 
ويضطره إلى الإصغاء » وهى موهبة طبيعية » 
وهناك نظريات وآراء فى صناعة القصة وبناء الرواية» 
ولكن هذه الآراء والنظريات لا تجدی إن لم يكن 
هناك معين من الطبع ء واستجابة من الاستعداد . 

وموم كاتب موهوب فى أسلوب السرد » وموهوب 
إعداد العقدة وواضح فى رواياته وقصصه 

وأقصوصاته . إنه قد درس كثيرا وفكر طويلا لإنماء 

مواهبه وشحذ ملكاته حى ملك عنان الصنعة » 

وأصبح يضارع فى فنه أكبر أسائذة الرواية وكتاب 

القصة والأقصوسة » وأشد اللقاد تحاملا 
على موم لم يستطيعوا أن ينكروا عليه 
اکټال فنه وبراعة صناعته » وهو من هولاء 
الكتاب الذين يعملون الروية ومجيلون الفكر قبل أن 
یکنبوا » فهو لايرتجل ولا يسترسل طوع 
اللخاطر وحسب وحى البدمبة » ويشعر قارئه أنه قبل 
أن مسك بالقلم كانت الصورة قد ارتسمت فى ذهنه 
ووضحت معالمها لرويته الداخلية » وعرف ما يريد 
الاتجاہ إليه »> وهناك بع ذلك تفاوت فی بعض 
تفہ وزوآياته مع کر يده وإحكام نرہ 2 
والسبب فى ذلك أن بعضہا كان أكثر استجابة 
لمشاعره وأشد إثارة لاهاماته من بعضها الآخر » وقد 
وسعت الأسفار والرحلات الى قام مها آفاق نفسه » 
وأمدثه بطائفة من التجارب والعلومات والأخبار 
الى عرف كيف يستغلها فى ابتكار القصص ووضع 
الروايات» وقد زار ختلف البلاد الأوروبية وطوف 
فى أنحاء المحيط المادى وجزر الملايو والصين » 
وعمل فى أثناء الحرب الکبری الأولى فى المستشفيات 
وا خابرات السرية وخالط ضروباً مختلفة من الناس 
فی بيئات متباينة» ومكنه ذلك من معرفة أنماط شى 
من النفوس البشرية فرواياته من أجل ذلك روايات رجل 

خبر الناس » وعرف الانيا » وم تقتصر حياته 

عل الاطلاع فى الكتب والدراسة بین ا حاہر والدفاتر ۔ 











وهو يقول عن نفسه فى صراحة متواضعة « ٠واهبى‏ 
الطبيعية ليست باهرة » ولكن فی خلقى صرامة 
خاصة مکنتی من أن أستكل ما بنقصنی وأستدراك 
عيونى » وقد رزقت حسن الفهم ء ومعظم الناس 
لا يستطيعون أن یروا شیئاً ء ولکتی أستطيع أن 
أرى فى وضوح شديد ما يكون جزءاً من أنفى » 
وأعظم الكتاب يستطيع بصرهم أن خترق آجر ال حائط 
ولكن بصرقی لیس ها هذه القوة من النفاذ » ونری 
من ذلك أنْ موم متواضع فى تقدیر مواهبه» ولكنه فى 
انث ق شدي ازاز لته لان ر ا ای 






EET 
ا بصره الحائط » ويقول عنه الكاتب النقادة‎ 
الروائی ھ . ! . ييتس فى كتابه عن القصة القصيرة‎ 
الحديثة ومن سوہ الحظ أن موم برغم جودة نظرہ‎ 
وصحة رأيه وخخلوەمن الغرض و قدرته على تشخيص‎ 
الضعف الإنسانى وتساميه على اللزعات القومية‎ 
تنقصه صفة عظيمة جداً وبالغة الأهمية » وقد كان‎ 
تشیکوف وموباسان اللذان زعم موم أنه يرى بينهما‎ 
الکشر من وجوه الاختلاف متشابن فى تلك الصفة‎ 
>» على الأقل ء فوم ينقصه العطف + وليس له قلب‎ 
ونخالج الإنسان الشعور بأنه يستعمل فى مكان القلب‎ 
آلة دقاقة » وأظن أن هذا هو الذى يشعرنا مراراً‎ 
بہوان شأن مؤلفاته » ويقوى من هذا الشعور شی‎ 
٤ آخر غير ذلك ء فقد حذق موم فن السخرية‎ 
وجملہ لك يقن خط أنه کلی اللرضة ء لکن فى‎ 
مؤلفات موم ونخاصة فى أقصوصاته ما يكفى من‎ 
الأدلة على أن موم الکلی النزعة دثار مختفى وراءه‎ 
موم الرقيق العاطفة » وكلبية موم لا تثبت للامتحان‎ 
وتتكشف عن رجل مخشی الاطمثنان إلى عواطفه‎ 
. » الحقيقية ویتحاشی إظهارها‎ 


حياته مادة لرواياته 

وموم ينتمى إلى أسرة إرلندية الأصل منالسلالة 
السلتية » وقذ هاجرت منذ قرون من أرلندا إلى 
مقاطعة وستمورلاند بانجلترا » وزكت أحواها » 
وتوطدت مكاتها » وظهر ما سادة من ملاك 
الأرض وهوظفون تسنموا المناصب العالية » وحيمًا 
تعرض جده الأعلى للحسائر ءالية فادحة فی أثناء 
الحروب النابليونية أرسل نجله إلى لندن لدراسة 
القانون » وأصبح روبرت أرماند ٭وم محاميا بارزا 
معروف المكانة » ومؤلفاً لطائفةمن الكت بالقانونية . 
وكان إلى جانب ذلك يعنى بالأدب والفن » وكان 
عضواً عاملا فى « جمعية القانون » وأحدمؤسسها » 
وقد قدمت له ا لممعیة تقديزا تلدنماته فيلا ایض 
ضخماً مصنوعاً من الفضة ظلت أسرة موم تفظة 
به أكثر من مانن عاماً » وقد احرف ابنه ‏ واسمه 
كذلك روبرت ارماند موم ‏ حرفة الحاماة ولكنه 
لم يبلغ فېا مبلغ والده » ولم يركز جهده کله فی 
القانون ومال إلى الاستمتاع بالأسفار والرحلات 
والفن وا حتمع » وقد زار آسیا الصغرى وإفريقية 
وجمع مكتبة ضخمة ؛ وعين بعد سنة ۱۸۰۰ 
مستشاراً قانونياً للسفارة البريطانية فى باريس» وظل 
شاغلا هذا المنصب لحن وفاته فى سنة 1885 + 
وكانمعر وفاً عند الجالية الإنجليزيةالمقيمة فى باريس» 
وكان هو وزوجته المثقفة الحسناء صديقين لكثير من 
الكتاب ورجال السياسة الفرنسيين . 

وكانت والدة زوجتہ من أسرة كرعة النبت ء 
وكان والدها من ضباط الجيشالهندىالريطانين » 
وقد ورثت والدتها ثروة كبيرة وبددت أكثرها 
وعاشت فی فرنسا على ما كانت تتقاضاہ من المعاش 
الذى ورثته عن زوجها » وأقبلت على تأليف 
الروايات الغرامية العاطفية باللغة الفرنسية لكى تزيد 
فى دخلها » وشغلت كذلك بتأليف مقطعات 





موسيقية » وكانت ابنها والدة سمرست موم تعد من 
النساء الجميلات وتصغر زوجها الذى لم يكن على 
شى“ من الوسامة بعشرين سنة ء ولکٰہا مع ذلك 
كانت مخلصة له متفانية فى خدمته » وكان من 
أصدقاء الأسرة الرواق الفرنسی بروسير ميريعيه 
وجوستاف دوريه وغيرهما من الشخصيات البارزة 
فى باریس . 1 
وقد ولدت لزوجها ستة أطفال وأصيبت عرض 
السل الرئوى ؛ وكان وليام حيما توفيت والدته فی 
الثامئة من عمره » ولم ينس طوال حياته جاها الفاتن 
الذى لم يفسده المرض ومن أقواله و مرور أكثر من 
خمسين سنة عل وفاتہا لم يستطع أن يشفى الجراح 
النى خلفه فى نضی موتباء » وأخرج الصبى 
من الدرسة الفرنسية الى كان يتعلم ها 
وأرسل إلى حجرات القس الإنجلزی الذى كان 
ملحقاً بالسفارة الريطانية فى باريس » وكان على 
هذا القس أن يقوم هذا العمل الطريف ! وهو أن 
يعلم صبيآ إنجليزيا اللغة الإنجليزية ء لأن وليام كان 
يتكلم الفرنسية قبل أن يتعلم اللغة الإنجليزية » 
وأصيب والده عرض السرطان فى معدته » ومات 
بعد آلام مبرحة فى سنة ۱۸۸۰ فأرسل الصبى إلى 
انجلترا ليقم مع عمه هئرى قس بلدة هويتنستابل فى 
مقاطعة كنت وهى بلدة واقعة على الشاطئ قريبة من 
مصب نہر التابمز » وقد وصف لنا موم عمه بصراحة 
قاسية فى روايته الشهيرة « العبودية الإنسانية » وق 
رواية « كعك وجعة » وم يكن موم سعيداً مع عمه 
٤ء‏ وكان موم حينذاك 
شديد الحياء وفى لسانه 
حبسة مجعله یعانی مشقة فى حاولة التعبير عن نفسه 
ہالحدیث ء وضايقه تعلق الناس فى العصر الفکتوری 
بالمظاهر ومبالغتهم فى المحافظة على التقاليد » ووازن 
بین حياته السعيدة فى فرنسا والسنوات السيع البائسة 
الى قضاها فى كنت » وقد ظلت انطباعات ذلك 











الا 


العهد باقية فى ذاكرته » وقد اختار بعد ذلك فرنسا 
مقراً له برغم ما لقيه من التقدیر الأدنى فى الجلترا » 
وكان يتردد علها من الحين إلى ا حین ولكنه لم یکن 
يشعر بالارتياح إلا فى فرنسا . 
وف الثالثة عشرة من عمره التحق عدرسة 
إعدادية فى كانتر برى وهى على مسيرة سبعة أميال 
من هويتنستابل » وهى تعد من أجمل المدن وكانت 
هذه المدرسة ملحقة ممدرسة الملك » وكانت مدرسة 
الملك فى ذلك الوقت وقفاً على أبناء السادة الغطارفة . 
ولذلك كانت تعنى بالدراسة الكلاسيكية کا كانت 
نم بالحفلات الدينية ومراعاة الشعائر الكنسية » 
وبرغم أن اللدرسة كانت تأخذ الطلبة عر اعاة الأمانة 
والنفور من الفن واللخداع وتحضهم على الاستمساك 
بالدين وآدابه فالہم كانوا لا يتورعون عن معاكسة 
وم وإيلامه حنى كانت السنوات الأولى الى قضاها 
فى تلك المدرسة سنوات عذاب واضطهاد » وقد 
وصف موم ذلك كله فى رواية ہ العبودية الإنسانية » 
وقد منعه سوء صحته وضعف بنيته من مشاركة 
أترابہ ولداته فى الألعاب الرياضية والانفاس فى 
الحياة الاجماعية الى كان بحن ها ويتطلع لہا > 
ولم يكفه ما كان يلقاه من عاکسة أقرانه فقد كان 
الدرسون يضيقون ذرعاً بعقدة لسانه » ولا يكفون 
عن انتہارہ وإساءة معاملته » «الأرجح أن هذا ای النی 
ابعل به موم جعله یمکف عل نفسه » ویدمن التأمل 
فى عالمه الداخل » ویجید ملاحظة الناس ومراقیہم 
لاتقاء شرهم ودقع أذام » وقد أهله ذلك لانخاذ 
الكتابة مهنة له » وجعله يؤر ها على غير ها من المهن 
الى تمتاج إلى طلاقة اللسان وخفة الحركة والقدرة 
على مواجهة مطالب الياة المملية > وقد 
وصف موم الحبسة الى كان مصاباً مها الكاتب 
الروائی النقادة أرنولد بنت الذى عاصر موم وصفاً 
يصدق عليه فقال « يعرف الناس أن أرنولد كان 
مصاباً حبسة شديدة وكان مما يولم مراقبته وهو يتكبد 
الشقة فى الحديث ء لقد كان يرهقه ويعذيه » 


vr 


وقلیلون الذين كانوا يدركون الجهد المضنى الذى 
كان يعانيه فی الحديث » فا كان عند الناس سہلا 
کالتنفس کان يتطلب منه على الدوام جهداً غير 
هين » كان عزق أعصابه شذر مذر » وقليلون 
الذين عرفوا ما كان يعرضه ذلك له من الشعور 
بالذل والموان والسخرية منه الى كان يشرها ذلك 
عند الکشرینءوقلة الصير الذى كانت تبعثه وشعوره 
بالارتباك لأن ذلك يجعل الناس علونه ١‏ 
وقليلون الذين عرفوا الغضب الذى يلم بالنفس حا 
تعرض للإنسان ملاحظة مسلية أو خاطرةمناسبة » 
ومحج عن قولها خشية أن تفسدها لكنته » وقليلون 
الذين عرفوا كيف تقم حاجزاً حول دون تام 
الاتصال بالناس واسقاط الكلفة » وربما كانت 
الحبنة الى أرغت أرنولد على العكوف على النفس 
هی الى جعلت منه كاتباً ء ولكنى أظن أنه من 
الأدلة على قوة خلق أرنولد وسلامتها أنه برغم هذا 
العائق قد استطاع الاحتفاظ بتوازنه الباهر وأن 
ينظر إلى حياة الإنسان العادية الطبيعية من وجهة نظر 
عادية مألوفة » وقد استطاع موم مرور الزمن أن 
يتغلب على حيسة لسانه إلى حد كبير . 

ولا أتم دراسته فى مدرسة اللك مرضمرضاً 
حطر ا » وأظهر الكشف الطی أن رئتيه متأثرتان » 
وأخاف ذلك الأوصياء عليه لأن والدته مانت ضحية 
لمرض السل ء فبادر عه إلى ارساله إلى هييرز فى 
جنوب فرنسا ء وراقته الإقامة مها واسترد صحته 
بعد أشبر قلائل » وعاد إلى انل 
ألا يذهب إلى أكسفورد وینتظم فى سلك القساوسة 
کا كان يريد عمه ء وانتوى السفر خارج انجلٹرا 
لقضاء سنة على الأقل » ووافق مه على أن بمضى 
سنة فى ألانيا » فذهب إلى مدينة هيدلرج » وم 
يلتحق مجامعتها » واكتفى بسماع حاضرات أسائذتها 
والتردد على مكتبتها » وشغل بالفن وقراءة الشعر 
وارتياد المسرح » وشعر بالحرية وسره ذلك » 








واستمع إلى محاضرات مؤرخ الفلسفة المشبور 

كينو فيشر عن شوبُہاور » وخلع رداء المسيحية 

الذى أرعمه عمه وأساتذته فى انجلترا على ارتدائه » 
وعقد العزم على جعل الكتابة حر فته ۔ 

وبالرغم من أن موم كان لا أدريا بطبيعته 

لا باختياره فانه مع ذلك كان معنياً دائماً بالدين » 

وكان ما ساعد على تسرب الشلك إلى نفسه أنه دعا 

الله أن محل عقدة لسانه وم تحب دعوته ء ولكنة 

مع ذلك لم يقف من الدين موقف العداء » 

و كان ينطوى على الاحترام لأديان الشرق بوجه 

خاص » وقد أكسبته الشكوك الى ساورته نوعا 
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عن التعصب الذييم » وجلہ يقف 
المقائد والمذاهب والتقاليد موقف الشامد النزيه» 


والمحكر المادل ۔ 
الأديب الطبیب 

وعاد إلى انجلر ا مصمماً على أن يكون كاتا » 
ولكن لم يكن فى وسعه أن يقنع عمه بذلك وهو ى 
للنيعة اعد رد رن رة قافا بع 17 فکر بطي 
الحال فی الالتحاق بالكنيسة »> واقترح التحاقه 
نی وبجة مہ كير علیا الأمر 
لان القائمين بالحدمة المدنية مخالطون ناس ليتوا هن 
السادة » وکان أخوته اکر تا مق 
بالقانون » ولم یکن ميل إلى الدراسة القانونیةٴء 
واستقر رأيه فى الهاية على دراسة الطب ء والتحق 
عدرسة القديس توما الطبية سنة ۱۸۹۲ ء ولم يكن 
طالبأً جد ء وكان فى أثناء دراسته میالا إلى العزلة » 
قليل الاختلاط بزملائه من الطلبة » ول يعقد مع أحد 
منهم صداقة » وكان فى أوقات فراغه يقرأ الأدب 
الإنجليزى » ويطلع على الآداب الأوروبية » 
وكان يكتب مذكرات وافية یضمہا أفكاراً عن 
مسرحيات وقصص وروايات يعتزم تأليفها » 
ومكنته حياته فى المستشفى من أن يرئ الحياة 
خالية من زخارف الأوهام » وغواشى الادعاء » 








ورای الثقاء واللوف واليأس کا رأ الصبر 
والاحّال والتعلق بالآمال ء وآدراك أن الشقاء 

لا یشرف الانسان على الدوام ویسموبہ ء بل إنه 

على النقيض قد يستذله ویہوی به إلى الدرك الأسفل . 

ويؤثر عنه فى ذلك قوله على طريقة روشفوکو - 
« إننا نتعلم الاستسلام من الشقاء الذى يعانيه غيرنا 
لا من الشقاء الذى محل بنا» وقد شرع فی كتابة 
أولى رواياته » وهى رواية « لزا من لامبث » وهو 
يعمل ف المستشفى وأتمها سنة ۱۸۹۲ وقد طبعت 
سنة ۱۸۹۷ ء ومات عه فى شہر سبتمير من تلك" 
السنة » وهيأ له ذلك ميراثا نافع » وأناح له الفرصة 
للمضى فی الطريق الذى رسمه لنفسه » وجما شجعه 
على ذلك نجاح رواية لزا » ولم بارس مهنة الطب ٤‏ 
بعد حصوله على إجازته سنة ۱۸۹۸ ولفت نجاح 
رواية لزا إليه الأنظار » وعرضت عليه إحسدی 
الوظائف الطبية » ولكنة رفضہا ء وقد أبدى أسفه 
بعد ذلك لن نجاح أولى رواياته زهده فى «تابعة 
تجاربه فى مهنة الطب الى كانت ستضيف إلى رصيد 
تجارب حياته . وقد أفادته دراسة الطب فى مدرسة 
القديس توما وأتاحت له فرصة الإقامة فى لندن 
ومشاهدة الحياة الاجماعية ها ومکنتہ من معرفة 
منهج الدراسة العلمية » واطلاعه على كتب كبار 
علاء علم الأحياء وعلاء علم الطبيعة جعله محارم 
الأسلوب العلمی و كان موم بطبيعته ميالا إالزعةالواقیة 
و لذلكم يقنع بالدراسة الأدبية الفنيةاحضة فالسنوات 

الى بدأ ,مارس فيها صناعة الكتابة ویفر غلتأليف» 

كا أن تجربته بالمستشفى يسرت له معرفة جوائب 

من النفس الانسانية لم يكن فى الإمكان أن يعرفها 


من خلال الأحاديث الى تدور عل موائا 
أو ملاعب ا كسفورد وأندية الأدباء وال 


وبدا له أن يكتب للمسرح ولكنه عرف أن 
الروايات الى تقدم للمسرح لا تقبل إلا من الكتاب 
الذين عرفت أسماهم » وتوطدت مکانَ نهم ء فأقبل 
عل كاي القصص للكتسب الشبرة ولعي ما تدره 
عليه لأنه أنفق ما ورثه وهو فى أوائل العشرينات » 









۷۳ 


والف رواية « تکوین قديس » ولكها لم تصادف 
ما كان يؤمله لها من النجاح ٤‏ وقام برحلة إلى 
أسبانيا كتب خلاھا مذ كرات ضافية »ووم كتابان 
عن أسبانيا يدلان على فرط حبه ھا وهما « أرض 
العذراء المباركة » و « دون فرناندو » وكان يؤثر من 
مدنہا اشبيلية بوجه حاص وهى المدينة الى قضى ہا 
الملك الشاعر المعتمد بن عباد زهرة أيامه » وتعد 
من أجمل المدن الأندلسية » وزار فرنسا وإيطاليا 
وبلاد الیونان والأمريكتين والبحار الجنوبية وآسيا 
غير مرة » وكان يستوحى موضوعات لقصصه 
ورواياته من هذه الرحلات ويتعرف العادات 
والتقاليد والمعتقدات » وى سنة ۱۸۹۹ ظهر له 
كتاب « توجہات » وقد احتوى على مجموعة من 
الأقصوصات » وزار كنت فى سنة ۱۹۰۰ ليجمع 
مواد لمجموعة من الروايات » وكانت أولى هذه 
الرواياث رواية «البطل» الى ظهرت فی سنة 
۱ وهى رواية ساخرة » أوحى إليه موضوعها 
حر ب البوير» وظهرت بعدها رواية «مسز كرادوك» 
وهی من خبر ما کتب ؛ وشجعه ذلك على أن 
يتقدم للمسرح بمسرحيته «رجل الشرف » » وم 
تنجح هذه المسرحية » ولكنها مع ذلك لم تن عزمه 
عن المضى ف التأليف المسرحى ؛ وعاش بعد كتابتها 
فترة فى باریس ولقى فها الكثيرين من 
المصورين والنحاتين والكتاب وحضر مناقشاتهم 
الحامية حول مشكلات الفن وقضایا الأدب والنقد »> 
وبرغم انغاسه فى أساط الأدباء والفنانين - وكثيرون 
مہم يعيشون عیشة بوهيمية شاذة طلیقة ظل 
فا جو عزف + مك پار 
الفاحصة ودراسة الأنماط البشرية ا ختلفة . 
باریس عرف الكاتب البریطانی الشهير اواد 
يينت:» وكان یکار موم بيع سنوا٠٠‏ وو عا کان 
من الأسباب الى أنمت الألفة بينهما أنهما كانا 
مصابين بالحيسة . 





۷ 


ولم یکن له من دخل مولفاته ما يكفى فی الفترة 
ما بین سنة ۱۸۹۷ و سنة ۱۹۰۷ ولذلك كان یتحری 
الاقتصاد فى نفقاته > وعلہ ذلك احترام المال 
والحرص عليه » ومن مأثور أقواله | الال كالاسة 
السادسة وبدونه لايمكن أن يستفيد الانسان استفادة 
تامة من الحواس الحمس الأخرى » 
وظهر كتابه « أرض العذراء المباركة ؛ فى سنة 
۵٥‏ ولکنه لم يلق رواجاً يذكرء وقدم مسرحيته 
«السيدة فردريكا ہ فلقيت نجاحاً باهراً جعل مديرى 
المسارح يسعون إليه لقثيل المسرحيات الأخرى الى 
سبق له تأليفها وأبوا قبوها . 
أعباء النجاح 
وم بغر منه إقبال الحظ المفاجئ ولكنه رأى 
أن النجاح اما لی معناه ضمان الاستقلال الذاق وهو 
ما كان حرص عليه موم ويستعزبه » وقد قيل عنه 
إنه مساوم بارع يعرف لمولفاته قدرها » وقد عى 
موم بننمية ثروته ليضمن استقلاله ومحافظ على حريته 
واستطاع بعد ذلك أن يكتب ٠١‏ يروقه قبل أن يفكر 
فیا يرضى الناس ویعجہم » وهو يقول فى ذلك 
وى بعض الأوقات رضى الآخرون ونجحت 
المسرحية » وى أوقات أخرى لم محدث ذلك ونم 
عنه اخفاق المسرحية » ولکٰہا فا مخصى كانت 
ناجحة لان سروری کان مسقلا عن الننيجة الى 
يسفر عنها عرض المسرحية »> ووراء المظهر المادئ 
يستخفنى السرور وأنا أكتب کا يزقزق صرار 
الليل دون أن أعانى الدناء العق لی الذى بعترف به 
بعض الكتاب وذلك لأنى أكتب بدافع من ااطبع » 
ولكن التجاح مع ذلك لم يغره عن قنه + 
و پرضه عنها كل الرضی : فقد كان يشعر بعيوبه 
ويعمل على استدراکھا »و معن فى الدراسة والبحث 
ليتغلب علیہا » و کان يمد نفسه على الدوام كاتبا 
ترف » واتخذ لنفسه معايير فنية تنشد الکالء 
ففى الوقت الذى كان فيه جمهور القراہ متاح 





فنه ويشيد بقدرته كان يدرس فی تواضم آسالیب 
كبار الكتاب البر يطانيين لير تفع مستوى أسلويه . 
وقرأ درايدن وسويفت ونیومان ومائيوار نولد 
وفولتبر وهيوم ء وكان يتحرى فى أسلوبه البساطة 
والوضوح ء ويتجنب الألفاظ ا حوشية » ويتخير 
اللفظ الناصع الذى يرتاح له السمع وتأنس به القفس 
ويستايع من يتابع توالى مؤلفات موم أن يلحظ 
أنه كان كلا تقدمت به السن يزداد أسلوبه سلاسة 
وطواعیة ووضوحاً » وقل أن متاج الإنسان إلى 
قراءة جملة فى كتابات ٭وم ٠رتين‏ أو أن يلتبس 
عليه معنى ۔ 
وفی فترة ما قبل الحرب الكبرى الأولى شجعه 
نجاح مسرحية «السيدة فردریکاء على أن يعد 
روايات المسرح ؛ وكان الاقبال على المسرح 
حينذاك قوباً لأن فن‌السینا لم يكن قد استطاع بعدأن 
يكون ہنافساً خطبراً للمسرح »› وم يرض نقاد 
المسرح حینذاك عن مسر حياته » وعابوا عليه نزعته 
الكلبية» و لكنهمضى فى طريقه غير عانىء بأحكامهم . 
وفى سنة ۱۹۱۲ بدأ فى كتابة روايتهالعظيمة عن 
العبودية الإنسانية ‏ وحينا نشبت الحرب الکری 
الأولى كان قد اقترب من إتمام تأليف روايته » 


وقد قال إنه کہا لیتخلص من ذكريات الاضی 
الى تو نفے وتمذبها » ولا أتم كتابتها شمر 
بارتياح كأنه قد حط عن ظھرہ حملا ثقيلا » 
وكان قد مل الحياة الاجماعية © وسم نم تكاليف 


















ا حتمع ء بل مل مغريات النجاح نفسها » وفكر فى 
الزواج » وخطر له أن يقوم برحلة طويلة إلى أنحاء 
الأرض القاصية ولكن نشوب الحرب حال دون 
ذلك كله ۔ 

وعمل فى أوائل الحرب مع إحدى وحدات نقل 
الجرحى بوصفه طبيباً وإن كان لم بمارس قبل ذلك 
مهنة الطب وقد تركت بعض التجارب الى مر 
بہا وهو يباشر هذا العمل أثراً ظل باقيآ فى نفسه » 
سيد ا ع ا ياد 
بعض ال جنود يرسلون صیحات 


الموت فلا يبذل مجهود لنقله ‏ وكان من بن هؤلاء 
غلام فرنسی رأى حاملى المحفات ينقلون من کانوا 
حوله من الجرحى وترکوہ اموت فأخذ یصیح بأعلى 
صوته قائلا ولا أريد الموت ! أنى جد صغر ! 
لا أريد أن أموت ! » وظل يصيح هكذا حى مات. 
و کان موم كلما سمع أو قرأ بعد ذلك ما يقدمه 
فقهاء اللاهوت أو الفلاسفة من مبررات 'وجود 
الشر ف العالم يتمثل هول موت هذا الغلام الفرئسى 
والألم الذى عاناه أحد الأطفال فى إحدى الأحياء 
الفقيرة فی لامبث وهو يموت من الہاب الغشاء 
السحای » و کان يرى أن هاتين الحادثتين كافيتان 


لتفنيد الحجج الى يقدمها اللاھوٹیون وفلسفة 
ما وراء الطبيعة . 


العمل با مخابرات 

وشعرت الحكومة بأن موم يستطيع أن يقوم لها 
مخدمة أجل نفعاً إذا خم إلى ا خابرات السرية » وقد 
راقه العمل فى الخابرات لأنه كان قد سم رتابة العمل 
فى وحدة الصليب الأحمر » قال عن نفسه حا 
ألحق هذا العمل و إن يلاثم نڑعی الروائية واحائی 
بالجانب المضحك فى الياة » »> وكان فى 

موم بعض صفات تجعله صا ا لقیام بالعمل 
فى ا خابرات فهو دقيق الملاحظة حاد الذكاء » 


Ve 


وكان الحياء الغالب على طبعه يحول بينه وین التألق 

فى اغتیع ؛ کا أن اشتغالہ بالتالیف كان ستارا 
صالاً لإخفاء نشاطه فى ا خابرات السرية » وقضى 
عاماً فى سويسرة » كان مهدداً فہا بالاعتقال فى 
كل لحظة الحرقه قوانين الحياد » وكات الحياة فى 
سويسرة خلال الحرب الکبری الأولى عجيبة الشأن 
قد اختلط فہا الجد بالهزل » وكانت الجواسيس 
الألمان والإنجليز والروس والفساويون والأتراك فى 
كل مكان » وكل إنسان يلتزم ا حذر ويس الظن 
بغيره من الناس ؛ وكانت السلطات السويسرية تبذل 
جهدها فى المحافظة على الحياد » وكان موم یتنقل فى 
أنحاء سويسرة لیتلقی رسائل من س0 اٹخابرات 
ولتسليمهم رسائل أخرى ء وأثر برد الشتاء القارص 
فى صحتہ تأثيراً سیت » وكتب فى أثناء ذلك روايته 
المعروفة « القمر وستبنسات » وبعض المسرحيات » 
وزار الولايات المتحدة فى سنة 1411 فى مهمة سرية 
خاصة بالخابرات » وقبل عودته إلى أوروبا زار 
البحار الجنوبية » وكان يتطلع إلى هذه اازيارة من 
زمن » وقد أفادته هذه الرحلة وردت عليه صحته » 
ركك سو وخ اران 
فما أناطاً من الحياة غير مألوفة فى الغرب ورأى 
الناس سعداء وإن كانوا يعيشون خاضعين لتقاليد 
لا يعرفها الغربيون » وكتب مذكرات وافيةعن هذه 
الرحلة جرياً على عادته فى تسجيل انطباعاته 
وملاحظاته » وعاد إلى الولايات المتحدة وقدتحسنت 
صحته وصفا خاطره : 

وأوفد فى أعقاب ذلك إلى روسيا فى مهمة 
سياسية كان مقدراً لها الفشل » وكان الساسة 
الأمريكيون لم يدركوا بعد حتمية قیامالثورۃالروسیة؛ 
وحاول عملاء ا لفاء أن يبذلوا الجهود لاستمرار 
الحرب بين روسيا وألمانيا ومنع تكوين الحكومة 
البلشفية » وقد قال موم - غلىخلاف عادتہ فى 
التواضع ‏ «إنه لو أرسل إلى روسيا قبل الوقت 


۷ 





الذى أوفد فيه إلہا بستة اشہر لما قامت الثورة 
الروسية ! اوالظاہر أنه لم يمتذر عن قبول مهمة السفر إلى 
روسيا برغم الحظر الذى کان يتهدد عحتہ لحرصه على 
زيارة البلاد الى أخرجت امام تشيكوف وتولستوى 
ف ودستوڈسکی وغيرهم من كبار الروائيين 
الذين كان يعجب بهم موم ويكبر قہم » 
وقد عاد من هذه الرحلة إلى انجائرا معتل الصحة » 
ناقا على الروس » وقد اتهمهم بضعف الكفاية 
والعجز الشديد وبأنهم لا بمكن حال الاعیّاد علہم » 
زاضطر إلى الذهاب إلى إحدى المصحات فى 
أسكتلنده للاستشفاء وكان مع ذلك لا يكف عن 
الكتابة والتأليف > 
اہ .م للمسرح مسرحية « الحب 
فى كوخ» وأتبعها إنى السنوات التالية مسرحیة 
« زوجة قيصر » n‏ مس رحياته الكشرة؛ 
وقد ظفرت رواية « القمر وست بنسات » بتقدير 
التقاد ابريطانين والأمريكيين وقد أوحت له كتابة 
هذه الرواية حياة الفنان بول كوجان » وأخذ يقل 
ميل موم إلى كتابة المسرحيات .وى سنة ۱۹۳۳ أعلن 
أنه سيمسك عن تقدم أية مسرحية للمسرح وآند 
سيكتفى بکتابة الروایات والقصص والأقصوصات 
أديب الرحلات 





وقد قام بعد الحرب الکبری الأولى بعدة 
رحلات » وزار الصبن والبحار الجنوبية » وكان 
أينا اتجه یوجہ اهتامه لدراسة الطبيعة الإنسانية قبل 
أن یعنی عشاهدة الناظر الطبيعية » وبعد أن قام 
برحلات كثيرة مدفوعاً بدافع القلق النفسى والرغبة 
فى حب الاستطلاع: فقد جانباً من اهامه بالسفر 
والضرب فى أنحاء الأرض » واقتى بيت على الطراز 
الغری فى الریقیبرا الفرنسية » وقد كان منذ حداثته 
يألف الإقامة فى فرنسا ء وبیتہ « فيلا موريسك ؛ فى 
٭وقع جميل » خلفه جبال الألب وأمامه البحر الأبيض 
المتوسط » وله حديقة غناء وسقیفة المطالعة والتأليف 


يشرف من نوافذها الشرقية على مونت كارلوء ويرى 
الجبال من الناحية الشمالية ونيس من الناحية الغربية 
والبحر من الناحية الجنوبية » وبرغم أن رغ ف 
الأسفار قد فترت إلى حد ٠١‏ إلا أنه من وقت لآخر 
كان يقوم بزيارة انجلترا وجبال التبرون وأمريكا 
وجزائر المند الغربية وفينا. 70 
ومن أشبر کتب رحلاته كتاب و على ستار 
صينى » وقد ظهر هذا الکتاب فى سنة ۱۹۲۲ وكان 
موم حينذاك قد أتقن فن اکر فيه كا رج 
فنيه تتجل فيا مواهبه الكتابية فى أبر مجاليها » 
ففی الكتاب توقد وحرارة ولكلها ليست حرارة 
الحماسة الساذجة » وفيه سخریة هادئة لاذعة ولکٰہا 
خالیة من المرارة والتحامل بريئة من الإسراف 
والبالغة » وفيه صور ومشاهدات ووقفات 
وانطباعات تتفاوت طولا وقصراً » فبعضها لمحات 
مربي E ES‏ ویک اد 
بالأقصوصة » وبعض الفصول الأخرىتحوى نوادر 
مستملحة وطرائف شائقة » وبعضها صور خاطفة 
كان الكاتب على ما يبدو يريد أن یکر علیہا الطرف 
لیستوف أجزاءها ویستکل رسمها » ولکٰہا کا ھی 
وى حالتها الراهنة لها قيمتها وجاھا وبراعًہا وابداعها 
ورا كان يفسدها الامہاب فبا وحاولة توسيع 
نطاقها وتكبير حجمها : 
ونی سنة ۱۹۲١‏ ظهرت رواية « القناع الملون ٤‏ 
وقد نشرت سسلسلة فى إحدى ا حلات وتدور 
حوادثها فى هنج كنج وأطلق فبأ على العام 
البيكثر ولوجى هو وزوجته اسم « لين » فرفع السيد 
لن وزوجتہ قضية على ا حلة و او 
بغرامة مقدارها ماثتان وخسوٴن جنباً واضطر »و 
إلى تغيير الاسم فأطلق على العالم البكثر ولوجى ن 
« فين » فأثار ذلك حنق أحد الموظفين الذين يعملون 
ف "السك السیاسی وكان يسمى «فين» وزعم أن 
الرواية تنال من سمعته » واضطر موم فى هذه المرة 








إلى أن يستبدل باسم هنج كنج اسم تشنج بن باعتبارها _ 


مسرح الحادثة الى دارت حوهما الرواية وهى عن 
الحيانة الزوجية . 
وقد حمل النقاد على رواية « كعك وجعة » 
ہم اعتقدوا أن موم قد نال من سمعة الكاتب 
الروائی والشاعر الكبير توماس هاردى فى شخصية 
إدوارد دریفیلد » وهو إحدى الشخصيات الرئيسية 
فى تلك الرواية » وقد حاول موم,التنصل من هذه 
اللہمة » ولكن الواقع أن وجوه الشبه كثيرة بين 
حياة توماس هاردى وحياة إدوارد حریلرك کا 
يصفها لنا موم فى هذه الرواية » فكلاهما كان من 
أسرة فقيرة وكلاهما كان معنیاً بفن الممار وتزوج 
مرتين » وموضوعات روايتهما متشامة » وکلاها 
ری مخشونة الطبع وأبعدث كتبه عن المكتبات » 
ورواية « كأس الحياة» ليست ختلفة عن رواية 
« جودا الغامض » الى ألفها هاردى » وكلاهما 
مما زاد فى شېرته امتداد حياته » وکلاہما كان فی 
شیخوختہ يعيش فى عزلة بأحد منازل الريف الجميلة 
ترعاه زوجة تصغرہ بسنوات كثيرة » وکلاما كان 
صغير الجرم ضعيف البنية » ودرفيلد من مقاطعة 
كنت أما توماس هاردى فكان من مقاطعة وسکس 
ويدافع موم عن نفسه قائلا , م يكن هاردى فى فكرى 
أكثر ما كان جورج مردث أو أناتول فرانس 
.. وقد قرأت تس ديبرق وأنا فى الثامنة مشرة من 
عمری وبلغ من تحسی ها أنثى صممت على أن 
أتزوج من ن » ولكن رواياته الأخرى لم 
تمجبتى كا أعجبت سعظم المعاصرين لى » ولا 
أحسب أملو به من الأساليب الإ 
ولا أعرف إلا القليل عن حياته ۰ . 
ولكن هذا الدفاع لم يقنع النقاد ولم يسكتهم » وظلوا 
يرددون أنه داس على قر هاردى» واستمرأ الولوغ 
فى سمعته » وتشويه سيرته » وقد هدأت أخيراً فورة 
غضب النقاد بعد مرور سنوات على موت هاردی » 
ومهما يكن من الأمر فان هذه الرواية تعد من 
الطرف الفنية الى أخرجها موم ۾ 








۷ 


ولم یکن من التظر أن تذهب تجارب موم فى 
أثناء عمله فى ا خابرات عبثاً دون أن يستغل جانباً منها 
فى رواياته » فبعد مرور قرابة اثثى عشر عاماً على 
اشتغاله بالخابرات كتب رواية و أشندن» وهو 
یقول عنها إنها جموعة من الأقصوصات قائمة على 
تجاربه فى إدارة ا خابرات السرية فى أثناء الحرب . 





وموم من أقدر كتاب الأقصوصة فى الأدب 
الإنجلیزی وما أحسبى سالفا إذا قلت فى الدب 
العالمى » وطريقته فى كتابة الأقصوصات أقرب إلى 
طریقة موباسان مها إلى طريقة تشيكوف 
وها آم الأساتذة فى كتابة الأقصوصة » 


ومن أشہر مجموعات أقصوصاته كتاب « كوزمو 
بولیتان ٤‏ و «مخلوقات الظروف» و «شجرة 
الكازيوارينا ؛ وغيرها من مجموعات أقصوصاته 
الشائقة > وقد رد موم فى إحدى أقصوصاتهعلى تہمة 
الكلبية الى كثيراً ما وجهت إليه بقوله «لم أتعمق 
النظر فى هذا الموضوع ولكن إذا كانت مواجهة 
الحق وعدم استنكاره حيهًا یکون غير مستساغ » 
وتناولك الطبيعة كما تجدهاء والابتسام حا تكون 
خيفة؛ والأسف بغر مبالغة حيما تستدعى حالها 
الاشفاق ولام پاق احسنی كلييا » والطبيعة 
الإنسانية فى 
ها » ولكن إذا كانت البة قد علي لامح 
فانك ستجد فا ٭ا يدعو إلى الابتسام أكثر ما يدعو 
إلى البكاء » ور یما كان هذا التسامح هو الذىاستدعى 
انہامہ بالكلبية » وهو يرفض دائمً أن تستثيره الطبيعة 
لإنسانية فى أنزل حالاتها وأنكر أفعالها » ور عا كنا 
لا ميل إل الرجل. الذى: يقت موقت الیاد 
تلقاء العرکة الدائرة بن اللخير والشر ‏ 

ولكن موم کا يبدو فى قصصه ورواياته لا نی 

بموقف الناس من امیر والشر ءو إنما يراقب سلوكهم 


ويصف أحوالم ويحاول أن یفسر الغامض »و لكنه 
لا يصدر عکا ولا يتحيز لأحد الجانبين امتصارمين ۔ 











YA 





وم یکن موم بالرجل النظرانی » بل كان على 
نقيض ذلك ضاویاً قميئاً وكانت عیناہ الرهيبتان أبرز 
سمات وجهه › وكأنهما كانتا ِ 
وتضلان إلى مايا الأسرار » ولا حيلة بازاء 
نفاذهما للمواربة والخداع والتظاهر والتكلف » 
وكانتا لا توحيان الغموض وغرابة ااشأن ء وانما 
توحيان الحككة والخلاص من أخاديع الأوهام » 
وبرغم ميله إلى العزلة ونفورہ من تقاليد انحتمع كان 
له أصدقاء کک ون من رجال الأدب والفن والسلك 
السیاسی سواء فى لندن أو باريس أو نيويورك » 
وقد استفاد کشر من الكتاب الناششن من نصاتحه 
وتوجهاته » وبرغم الحصر الذى استطاع أن يتغلب 
عليه إلى حد ما كان شائق الحديث » حسن الاصغاء 
ویم حديثه على سعة اطلاعه فى الفلسفة والأدب 
والفن ومعرفة طبائع الشعوب وغرائب العادات 
والسلوك الإنسانی ء وملاحظاته على الرجال والنساء 








أحدث مسرحيات إدوارد ألبى 








كانت لا تخلو من الارافة وإن كان يتخللها جانب 
من الحرافة والمرارةوقد كان ناجحا محظوظاً ولكى أعتقد 
أنهبرغم »ما بلغ منمكانةوجمعمن ثرو ةلم یکن سيدا 

» فقد كانت نظرته إلى الياة يغلب علها النزعة 

التشاؤمية ء وقد اعترف بأنه لم يحرب فى حياته 

أسمى أنواع السعادة وهى مجازاة الحب بالحب ٠‏ 

وقد تزوج سبری برناردو » ولكن زواجة لم يدم 
طویلا » وتم الطلاق سنة ۱۹۲۷ وهو يتقبل عدم 
دوام العواطف البشرية فى هدوء فلسفى ء وقد 
مكنه نجاحہ الأدنى والمادى أن يكتب ما يرضيه » 
وبعيش على الأسلوب الذى آثره ؛ وكون لنفسه 
الفلسفة الى توحى إلى نفسه الحدوء والطمأنينة » 
ودراسته العلمية جعلتہ يرى أن الإنسان یر غر 
بر » وأقنعته دراسته الفلسفة والأديان بأن الحق 
غير موجود » ون الحياة لیس ا معنى ء وقد راض 
نفسه غلل قبول هذه اتاج > والإطمئنان لہا » 
أسر الأوهام لا يعر ضه للبيبة 











ورای أن خلاصه من 


« أليس الصغيرة ۾ 4116 Tiny‏ 


الأمل » ولا مجعله يطمع فى تلك السعادة الزائلة 
انحفوفة بالمكاره والأخطار الى یوژمل فہا المتفائل » 
كا أن دراسته للغنون جعلته ناقداً حجة فى نقده» 
بارعاً فى جلاء وجهة نظره » وقد حقق الطموح 
الذى خالج نفسه فى مطالع حياته : وهو أن يعيش 
كاتباً » وكان جال الحياة فى رأيه أن يعيش الإنسان 
طبقاً لطبيعته وعمله > وقد ترك العالم ذخيرة متازة 

من الأقصوصات والقصص والروايات والمسرحيات 
وفصول ذات قيمة فى النقد وأدب الرحلات » وقد 
مات حبرا بعد أن استوفی رسالته » وقدم للناس 
خبر ما عنده » وهو ليس بالشیٗ اين ء وبرغم 
ضعف بنيته عاش حى تجاوز التسعين من عمره 
حياة جادة خصبة » وأحسب أن اسمه سيكون من 





بين الأسماء الباقية فی الأدب الإنجلزی ورعا فى 
الأدب العا می . 

على آدم 

وبين الكنيسة . ويذهب والواقع أن التوجه إلى ا یع 


'هى أحدث سرحیات الكاتب الطلیعی 
الأمريى إدوازد ألبى ؛ وبصدور هذه 
المسرحية يكون إدوارد ألبى قد أكد 
رسوخ قدمه على خشبة المسرح الأمریکی 
فضلا عن الشرح المالى . الہ هذه 
المشرحية یمان بداية مرحلة جد 
تطور الدراما المعاصرة » مرحلة 
فيها بالمركب الدراى بین الکتاب الذين 
افظون عل الشكل العروف المسرحية 
وأولتك الذين يخرجون عليه من أمثال 
برخت الملحمى وبير اندالو اللاواتی 
ووزٹنکز ازل 

وتدور أحداث هذه المسرحية حول 
هبة قدرها ماثة مليون دولار سنوي 
تمرغہا و أليس » عن طريق تحاميها على 











الشرط الوحيد هذه البة 
و جوليان » مساعد الكاردينال هو مزة 


أليس » وبعد عدة مرات 


شريه بالزواج مہا » فيقيل يمد تردد 






إقناع الکاردینال له . وف اللحظة 
الى تتم فیا مراسيم الزواج ويأخذ الجمميع 
فى انفروج يطلق انحا النار عل جوليان 


فير ديه قتيا 
ومن علال هذه الأحداث المريضة 
جداً » اول ألبى أن ينفذ إلى باطن 
لإنسان الأمریکی المعاصر » إلى دخيلة 
شخصیات اختارها من واقع هذا ا 
مؤكداً الفكرة الي ان 58 
مسر حه ء وهی أن أغلب شخ 











وتتعثر فی حاضرها ولا تعرف ما ترید 
فى مستقبلها » وهو حين يحمل شلخصياته 
ع مد 
وتتظاہر ولا کا يصنعها انجتمع الأمريكى 
مجتمع الصنعة والصناعة و التصتع ۔ 


الأمریکی بالنقد الغاد والمكاشقة اریت 








کا a‏ ميث ينق 
النواة الأول للمجتمع وهى الأسرة ¢ 
وی مسرحية؛ من بخاف فر جينيا وو لف » 
ينقد الكاتب قطاعاً آخر من ا تیم هم 
أساتذة الجامعات الذين يعلمون النشء 
ويربون الأجيال » كل هذا من خلال 
علاقاتہم الزوجية غير الشريفة فى أكثر 
الأحيان دوه ل فلك اف ماج E‏ 
2 » يحمل على قطاع آخر هم رجال 
الدين أو بتعيير أصرح تجار الدين فى 
ا او و أفسده الم 
هو إطهم الجديد ! 











۷۹ 


٭ كان بول كل يفهم الفن عل أنه خلق 
تلاق مثل الطبیعة » و بر يد بناء العمل الفنى بأسلوب 
ماثل الماء الطبيعى . 





۵ ورعا كان إصرار کل عل رنض 
الاعتراف بأى حاجز بین الفن التجریدی والفن 
غير التجریدی قد ألقى بظله على محاولات كثير 
من الفنائین المعاصر ين للتوفيق بين الحقلین . 





© الواس لا تدرك إلا بعض الحقيقة > 
والمقل قاصر بدورہ فى هذا امقام . ومن ثم كان 
عل الفنان أن ینمی فينا القدرة عل استخدام وسائل 
آخری المعرفة . 





بو لكلى .. زالمررس البراسة 





البحث عن الذات 
كان المصور السويسرى بول كلى الذى ولد 
فى الثاەن عشر من دیسمبر عام ۱۸۷۹ منذ صباه 
متعدد المواهب » وكان فی صغره واسع ایال 
يهم حكايات الجن والحوريات بشراهة . وفى عام 
۸ اختار التصوير غاية له » فترك يرن وسافر 
إلى ميونيخ ليلتحق بال كادمية . ثم اكتشف أن ميوله 
الکلاسیکیة تصعب عليه أن يصل إلى استقلاله الفنى 
لأنها تعوقه عن الحركة وراء ٠‏ الطبيعة » فصلى ذات 
يوم أن تكسر روحه القيود ون تیم : 
بول كلى والموسيقى 
کثبرا ما أشير إلى شغف بول كلى بالموسیقی 
وبراعته فى العزف على الکان والفيولا . ولقد 
عزف فى شبابه فى أوركسترابيرن » وشارك هواة 
ترفن فی إحياء السہرات الموسيقية . وإذا كان 
كثير من المصورين يتباهون بأنهم ينتجون بفرشاتہم 
أعمالا تشبه الموسيقى فان كلى کان مر تبط بالموسيقى 
ارتباطاً شدیداً . كانت تسرى فی دمه وتغذی كيانه 
كله + 








إن الموسيقى نہر دائب الجريان لا يأبه بالحواجز 


سمك مھاجر = ۱۹۲۰ 


والسدود . وقد أيقن كل أن التصوير مثل الموسيقى 
لفة الإنسان بلا فوارق أو تمییز . إن الموضوع 
المرسوم لا يهم » بل الأداء هو المهم إنه نغمة صادرة 
من كان غریب أوتاره لا حصر لها » هی أشجان 

الإنسان وأفراحه . 

البدائية والطفولة 

لقد تحدث الکشرون عن نزعة الطفولة فى فن 
بول كلى : و لعب أظفال »هذا »ا قاله النقاد عن 
کنر من لوحاته ورسومه : ولقد رحب کل بان 
يقال عنه ذلك » بل وذهب إلى أن اللوحات الى 
يصورها ابنه الصغبر فيليكس غالبا ما تكون أحسن 
من تصاويره هو » لأن أغلب لوحاته تكون قد 
مرت من خلال العقل عادة » وهو أمر ما كان 
عمكن تفاديه تماماً . حقا » اذا يكون ذلك محلا 
للنقد ؟ إننا أمام تصاویر الأطفال لا يسعنا إلا أن 
نقول مع بودلير « العبقرية هى العودة الإرادية إلى 
الطفولة » وقد دعا بول كلى إلى ضرورة أن نخدم 
بشرف وولاء الرغبة الدفينة فى الافلات من قبضة 
العقل الواعى . إن ثمة عوالم عذراء تتفتح أمامنا کل ' 
يوم ء عوالم هى من صمم الطبيعة لکن لا ينظر کل 
الناس إلہا > ولا يعبرونما التفاناً . ورعا کان 


۸۱ 





ما كان يقوله کل . 





ويبدو الفن بدا 

الواقية البسرية . وثمة أسباب كثيرة تجعله 
لا محترم هذه الةواعد . العلم نفسه يدعو إلى ذلك. 
ما عاد الأمر محتمل أن بى الفنان +دلولانہ على 
تقصياته البصرية فحسب » فا كانت الحقيقة 
لتنحصر فی رد الصور -الباشرة الى ترتسم 
على عدستنا البصرية . لکن فى كل فن قدر من 
البذائية » حى الفن الواقعی والفن الطبيعى . 
ورم أن الحضارة كسب كبر للإنسان فان فى 








دخائلنا علی‌الدوام مناطق تتمرد علىسلطتها وسطوتها. 
فى أعاق كل منا نزعة بدائية » قد نعمد إلى اقصائها 
إلى الغرف اللحلفية الظلمة . لکن هل ننجح فى 
اجنٹاہا من كياننا تماما ؟ 

ميت د وس 





أهل المدن الکیر فى حاجة إلى الخروج من الموائط 


۸۲ 


والجدران وأسفلت الطریق إلى اہول والندران 


والٹطثان البعيدة . الأفكار الميسرة نضب مها 
الرحيق » وعلینا أن ننظر إلى الوجود بعين جديدة 
عل الدوام ۔ 


إن كل ذلك الشغف عوسیقی ا جاز والرقصات 
الى تدير الرءوس والرياضات العنیفة مثلمصارعات 
الشر ان وسباق السيارات » كل هذه أعراض تکشف 
عن الحاجة الملحة فى سكان المدن الكبيرة إلى إدارة 
اتر اناز بعص ال ` 

قد يتساءل سائل ما هى البدائية الحديثة ؟ إنها 


صمام أمن » ورد فعل ضرورى غد التعقيدات 
المدرسية . إذا كان المصورون أمثال بول كلى 


لا يريدون أن يتحدثوا اللغة التقليدية المهذبة الى 
تعلموها فى الأكادميات فليس ذلك لأنهم 
لا يجيدونها » بل على المكس لانہم يعرفونا جين 
وتمثلوا كل حلوها مقدماً . كانت أمامهم الطرائق 
الى يقولون مها كل ما بریدون قوله » لکن دون 
قوة وبشکل لا تمبز فيه ولا أصالة . وی محاولة 
ابدائین الاين خان لغة تنيح لم أن يكونوا أكثر 
بلاغة وصل عم الأمر إلى أن يستنصحوا 
الفنانين القداى . وإذا ا انوا بدائيين فام مختلفون 
عن أسلافهم فى أنهم اختاروا البدائية طواعية . 


بول کل واللاوعی 
رما کان بول کل من أكثر المصورين فى 
زماننا إتاحة للعقل الباطن أن يعمل » وتظهر آثاره 
بشكل حاسم فى إنتاجه . كثير] ما أنت تصاویرہ إلى 
الوجود بلا ضابط من العقل الواعى . وما كان 
يعرف أحد بالضبط ما ستكون عليه تلك التصاوير ۔ 
وعلى أى حال فان أحسن الصور تأتى بلا إرادة ۔ 
إن المصور عندما يكون مصوراً حقاً يفعل شيا 
واحداً ء هو إتاحة الفرصة للأشكال والألوان أن 
تخرج إلى لوحاته . إنه ليست له نوايا محددة . 
الأساس فی العمل هو الطريقة » وما سيكون أهم 











بكشر ما هو كائن إن الفنان يسزه أن يضيف 
شيئاً إلى العمل الذى تشكل بذاته هنا أو هناك » 
مضیفاً نبرۃ إلى النر ات أو اتجاهاً إلى الاتجاهات من 
أجل أن يوضح أو ینظم أو يقوى العی أو يركزه 
أو مختصره أو يزيده مضاء وفعالية ووضوحا . إن 
الفنان يعرف الكشر عن لوحته لكنه يعرف ذلك 
الكثين فيا بعلا ٠‏ 

٠‏ صحيح إن الفنان لا حقق شيئا إن لم يعمل فى 
سبيله » وعليه أن يبدأ من البداية على الدوام » لکن 
العااقة الحلاقة تعمل بلا معوق . إن النظر فى الماضى 
ممکن أن يأتيه كل الناس الأذكياء » أما النظر فى 
المستقبل فلا يقدر عليه إلا ذوو القدرات اندلاقة 
لتكن الحركة إذن غير عادية ء وضر خاضعة لقانون. 

كان بول کل يفهم القن عل أنه علق تلقاق 
مثل الطبيعة . ويريد بناء العمل القى بأسلوب مائل 
لاه الطبيعى . ولقد كانت خطة كلى فى 
الحلق الفنى جديدة تماما . لم يكن يبدأ من الصور 
السابق نشكيلها الطبیعتة ٠»‏ بل كان يبدأ من 
المع ذاته . وعندما تستدعيه لحظة الالام العمل 
كان يبدأ بلا أدنى نوایا 
لا يفكر وهو مستغرق فى عمله إلا فى ترتیب ما تفرزہ 
لخظة الالهام وذلك بتحريك مساحاته التشكيلية . وهو 
يتأمل بعمق عام الأشكال الذى يبزغ ويتقصى کل 
خطوة يقترحها نمو الرسم . وفى بطء تزغ الأنماط 
المنسقة ببراعة من الخلفية المشوشة . ومع طبقات 
اللون التتابعة نتخذ اللوحة بالتدريج سماتها الغنائية 
العريضة وتشر فى النفس احساساً بالرخاء . 
" ولقد ارتفی بول كل فى كثير من لوحاته 
المضمون الإيحاق للأشكال الى قامت أمامه . وهو 
يعمد فى كثير من الأحيان إلى تقويتها . وهكذا یعلی 
العمل الفنى موضوعاً . ومن ثم يمكن للاسم الذى 
يطلق على الموحة أن يؤكد أو يناقض أو يوسع معناها 
الظاهر . وغالباً ما يطلق ذلك الاسم بعد انجاز اللوحة 
بوقت ليس بالقصیر . 
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المقدرة الواضحة 


لقد آلى کل على نفسه أن يصنع شيئ متواضعاً 
فابتكر موضوعات صغيرة یمکن لقلمه أن يسيطر 
علها فى لحظة قصيرة بلا حذق تكنيكى . فالموضوع 
الصغبر يوضع على الورق بیسر وى وقت وجيز : 
وقد حقق كلى ما آلاه على نفسه . إن لوحاته «تناهية 
فى الصغر لكنها أعمال حةيقية . ومن تكرار هذه 
الأعمال الذاتیة الصغيرة والدأب علہا أمكنه أن يشيد 
صرحا شاعا إن شېد له بشىء فبأنه لم يشغل بتقليد 
مصورين آخرین أو حتى باستلهام أسالیہم ؛ بلمضى 
يعمل ويعمل فحسب . وترك كل شىء ينمو بتلقائية 
ممائلة لتلك الى فى أعظم عمل فى ؛ألا وهو الطبيعة ۔ 








۸۳ 








بول كلى والطبيعة 

ما موقف كلى من الطبيعة ؟ ليس بلازم أن 
نضيع وقنآ طویلا لخدم الادعاء بأن الفن التجريدى 
يتضمن لزاماً الانحراف عن الطبيعة أومعارضها . 
ودبما کان إصرار کل مل رفض الاعتراف بألى 
ن الفن التجريدى والفن غير التجريدى قد 
عل محاو لات كثير من الفنانین المعاصرين 
لتوفيق بين الحقلين . وكثيرة هى الدلائل 
على اهام كلى بالطبيعة وبحاجته الروحية 
إلى إرساء فنه على علاقة وثيقة بالطبيعة » 
ويومياته حافلة باشارات إلى العمل فی المواء الطلق »> 
وتقصى مظاهرها العديدة . وى ذات الوقت التنبيه 
إلى خطر الاتكال كلية على || » ما یمکن أن 
يستحيل تكأة مرمحة للفنان خنق فيه الحركة الدائبة 
نحو اللدلق » وتحقیق الذات . وى حديث لبول كلى 
عام ۰ إلى أحد أصدقائه وكان مدرساً للرسم 
فى مدرسة باحدى القرى يقول إن الطبيدة مى 
أحببناھا تقودنا إلى الحرية . ما من ريب أن الصور 
يجب أن يدرس الطبيعة . اقتد بالطبيعة فى عملها 
الحلاق . ومن خلال ذلك رعا أمكنك أن تحقق 
تصورك الحاص : قد تلاميذك إلى الطبيعة ء بل 
أغرقهم فہا . دعهم يعاينون كيف تتكون البراعم » 
كيف ينمو الشجر » وكيف تفتح الفراشة جناحها . 
دعهم يشاهدون الطبيعة عن كثب حى يصبحوا فی 

ثرائها وحركتها ومضائها > 


واوا 


عصافير = 1۹۲۱ 


حاجز 
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بول كلى وا جھول 

كان بول کل يؤمن بأن ا حواس لا تدرك إلا 
بعض الحقيقة > وأن العقل قاصر بدوره فى هذا 
المقام » ومن ثم كان على الفنان أن ینمی فينا القدرة 
على استخدام وسائل أخرى للمعرفة . والای يشير 
الاعجاب حقا فى السل الف ليس المطوط والألوان 
وتوافقها فحسب »> بل ايماماتها إل المجهول . 
حتى المكان مدلول وقتى . لا شىء ساکن جامد : 
ا حرکة جوهر الكون . الحركة رنبن .ومضة ضوء » 
عاطفة » طاقة »> دورة من المغلق إلى المفتوح > 
وهكذا كانت اللوحة عند بول كلى تكويناً دائباً . 
وتستحق الاعجاب تلك المدائن ا حھولة الى 
ابتکرتہا مخيلة بول كلى . إنها مدائن لا وجود لها على 
الخرائط '. لها ما للسراب من جاذبية وقوة إبحاء » 
ولا ما للزجاج من شفافية وصفاء . إنها ابتكارات 
شاعرية . خليط من انطباعات الفنان وذكرياته عن 
صقلیة وتونس ومصر : 0 
كان بولى كلى دائب الحديث عن الرحلة إلى 
بلاد المعرفة المصفاة » المعرفة المنوعة الجوانب الى 
تتضاءل أمامها معرفة العقل والحواس وحدها . إن 
الرموز تغذى الروح وتدله على أن الحقائق الأرضية 
ليست الامكانات الوحيدة . إن الفن يلعب فى براءة 
بالأشياء العلوية وينتبى به الأمر إلى بلوغها أحياناً ء 
ولم يكن بول كلى يعتمد على شطحات مخيلته 
فحسب ء بل كان يدقق النظر أيضاً إلى أشكال 
الطبيعة ذاتها ويتقصى عن الحرانى حى فى الواقع 
الملموس . وكثيراً ما عثر على ضالته فیا حوله . کا 
کان كلى دائب البحث عن عوالم جديدة مثل أغوار 
البحار . وعندما زار إيطاليا ما بن عای ۱۹۰۱ 
و ۱۹۰۲ صادف فى معهد الأحياء الائبة بنابول 
ما كان يبحث عنه من أصالة وبدائية . كانت 
زيارة معهد الأحياء المائية مثابة غوص فى الأعماق » 

وعودة إلى منايع الأشكال الأصولية للحياة > 


لکن بول كلى فى معهد الأحياء المائية لم يعكف 
على دراسة أنواع السمك وتضاريسالبحروصخوره» 
فهو إنما كان يبحث عن الأبواب المفتوحة على 
امحهول . إن القسمیة الحق لفن بول كلى ہی « رحلة 
الحلم والفيال ؛ . 


بول كلى و ہ الفارس الأزرق » 

كان عام ۱۹۱۱ عاماً مثمراً فى حياة بول كلى 
الفنية » فقد التقى بالجماعة الناشئة المسماة « الفارس 
الأزرق » وقابل أعضاءها أوجست ماك وفرانز 
مارك واليكس جولنيسكى . وجدد علاقته 
بکاندینسکی رئيس ال اعة الذى كان زميلا سابقاً 
له فى أكاديية ميونيخ . کا نمی كلى من خلال 
اشتراكه فى جاعة «الفارس الأزرق » معرفته 
بأعمال كثير من الفنانين الأجانب . واشترك مع 
« الفرسان الزرق » فى معرضهم الثانى عام ۱۹۱۲ء 

وم يكن كثير من المصورين التقدميين الأجانب 
أعضاء فى جاعة الفارس الأزرق فحسب » بل إن 
كثيراً من المصورين فى بلاد أخرى كانوا على صلة 
وثيقة بالجهاعة . وعلى حلاف جاعة « الجسر » الى 
تأسست فى دريسدن عام ۵٥‏ وركزت اهتامها 
على الاحتجاج الاجیّاعی من خلال الصور التعبيرية 
العنيفة » ساندت « الفارس الأزرق » كل الحاولات 





القیة العالية - ۷ ۱۹ 


الجادة تلق لغات فنية جديدة . إنها لم حاول أن 
تفرض أسلوباً بعينه » بل شجعت انتشار الإبمان 
العام فى قوة الفن على اجتياز الحدود : 

ولقد تشنت شمل جاعة «الفارس الأزرق » 
عقب الحرب العالمية الأولى » على أن بول كلى 
استفاد من حياتها القصيرة فائدة. کری . فلقد أدرك 
على الأخص أنه ليس وحيدا أعزل : 

وف أبريل ۱۹۱۲ زار بول كلى باریس للمرة 
الثانية زيارة قصيرة . فى هذه المرة سعى إلى الفنانين 
الجدد لررئية أعالم . وتوطدت أواصر الصداقة 
پینە وبين روبير ديلوناى الذى أرسل إليه مقالة عن 
الضوء واللون ترجمها ونشرها فى إحدى مجلات 
برلين فى يناير عام ۱۹۱۳ . وكان ديلوناى فى ذلك 
الحین يتحرك من مجموعته د النوافذ ؛ ذات الأشكال 
ا مندسیة النجريدية إلى مجموعة « الأطباق » ذات 
الإيقاعات اللونية الدائرية الطلقة التجريد : و 
تأثر كلى بفن ديلوناى الذى أكد قدرة ا 
التعبير » کا أبان سيزان من قبل قدرة إللون على 





التشييد > 


وفى أغسطس عام ۱۹۱١‏ شبت الحرب العالمية 


, الأولى . وتفرقت جاعة الفنانين الذين عرفهم بول 


كلى فی میونیخ : ورغم أن الحرب كانت بالنسبة 
لكلى حدثاً خارجاآ لم تتسرب آثاره إلى فنه بشکل 
جدى فانه يقول : كلا أضحى هذا العالم خبفاً كلا 
اتجه الفن إلى التجريد > 

وخلال سنوات العزلة أحس كلى فی خلوته 
بأنه فى حاجة إلى المزيد من التأمل فى ماهية الخلق 
الفنى ء وق الروابط بين الفن والطبيعة ؛ فعكف 
على كتابة أفكاره فى شكل أكثر وضوحاً من 
مذكراته الى كان يواظب على تحريرها . وقد جمع 
بول كلى أفكاره تلك تحت عنوآن « العقيدة الحلاقة» 
ونشرت عام ۱۹۲۰ وفہا يقول : ولیس کل ما 


Ae 


هو عابر سريع الزوال إلا أمثولة وحكاية ذات 
مغزی . کل ما ثر اه ليس سوى دعوة» اتال »حيلة . 
أما الحقيقة الأصيلة فتكن غير مرئية فى أغوار أكثر 
عتاء۔ 


بول كلى واللون 


كان تطور بول كلى كرسام أسرع من تطوره 
کمصور وملون . لقد وصل كرسام إلى النقطة الى 
أمكنه عندها أن يلاجم الطبيعة ترجمة فورية إلى 
أسلوبه الخاص . وأصبح کل خط ممل طابعه » 
سواء فصلت بین التجربة والتعبير محظات قصار أو 
أيام طوال . لکن می وصل بول كلى إل ذلك نی 
حقل الألوان أيضاً ؟ 
كان من تأثير كل ما شاهده بول کل وقرأہ 
أن اتجه فى إنتاجه الو اتجاهين : الأول : نقل 
مشاهد من الطبيعة مع الاعتداد بالألوان الموضوعية 
والٹائی : وضع الألوان تلقائيً فى تشکیلات متحررة 
حسب ما نقتضيه مساحة االوحة . 
كان بول كلى فی صغره يتعقب الأشكال 
التجريدية على رخام المناضد فى مطعم مہ . ولقد 
ارتضى فى شبابه مع زميله المصور واسیلی کاندینسکی 
التكوينات المشيدة بطلاقة » كان مثل رفيقه 
يعرف كل الدلالولات الأساسية فى الفن قديمه 
وحديثه » لکن اختطاط طريقه الخاص تطلب منه 
التضحية بکشر من المهارات الى اكتسها يجهد 
ومشقة . ولقد أحس حقا أنه بضع قدميه على سام 
النجاح عندما عرف كيف يفرقبين التدرج الضوئی 
والتدرج اللونى : على أن الأمر اقتضى منه ست 
سنوات أخرى حى: يصبح مصوراً أصيلا 7 ذات 
يوم رأى ثمانى لوحات لسيزان . ها هو أستاذه 
الفضل » أستاذ يعلو على فان جوج نجيه الأول ٤‏ 
ویرت عليه . ثم رأى فى عام ۱۹۰۹ معرضا ری 
ماتيس فى ميونيخ > 
ظل بول كلى أول الأمر غب قادر على لوين 
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الأصيل بالرغم من مهارته فی تتبع التدرج من النور 
إلى الظلمة . وما لبث أن هدته حاسته الجالية إلى 
اكتشاف ثورى : إن ما هو أكثر أههية من الطبيعة هو 
موقف الفنان من محتويات علبة ألوانه . وقدملأه 
هذا الاكتشاف ثقة يأنه سيكون قادراً ذات 
يوم أن يرتجل كل قصائده على صف آنية الألوان 
فى مرسمه . إن كل شیء فى الفن حسن قوله أول 
مرة » بحسن قوله مرة واحدة » وعلى الدوام بأبسط 
الطرق . ويذكرنا هذا بالمثل القائل إن التصوير هو 
فن الحذف . وها هو بول كلى يرسم خطتہ المستقبلة 
بعد اكتشافه المذكور » سيحاول تنظم الظلال » 
أعنى التدرج من النور إلى الظلمة خطوة خطوة . 
يجب أن بقلل هذه الحطوات قدر المستطاع . وكل 
خطوة فی التدرج الظلى سيقابلها لون . وبعبارة أخرى 
لن يفتح لوناً بالأبيض أو يغمقه بالأسود » بل 
سيستخدم على الدوام لوناً فى كل درجة » ويضع 
محل الدرجة التالية اللون التالى . 
وربما كانت آمم السنين فى ماء بول کل الف 
هى سنة ۱۹۱۰ . لقد كان يعد اال 
ليصبح ملوناً أصيلا ومتاز؟ غلال كثير من 
التجار ب والدراسات و التأملات البثاءة عن السا 
الأساسية لون أتيح له أن يصل إلى تفوق ملحوظ 
لكنه لم يصبح الملون الذى كان ريده إلا بعد زيارته 
شال أفريقيا ۔ 
اقترح بول كلى الرحلة على صديقين مصورین 
هما لويس مويه الذىكان يعرفه منذ الصبا وأوجست 
ماك الذى تعرف به فى « جاعة الفارس الأزرق » 
واتفق ثلاثہم أن يلتقوا فى مارسیلیا ليبدءوا رحلتهم 
إلى أفريقيا . وتجمعوا هناك فى الحامس من أبريل 
ورحلوا إلى تونس ف اليوم التالى . وزاروا القبروان 
وأثناء أيامه فى شمال أفريقيا انکب كلى على العمل : 
كان فی أول الأمر ما زال عاجزاً عن أن محقق 
ما يصبو إليه » لكنه لم يكن متضایقاً من ذلك » 











فليس ثمة داع للعجلة ء عندما يريد المرء الكثير . 
كانت الانطباعات البصرية والروحية الى مجمعها 
فى رحلته أهم ألف مرة من إمساك القلم أو الفرشاة . 
وعندما اقتر بت السفينة بالأصدقاء الثلاثة من الشاطىه 
الأفريقى لاحظ كل ازدياد كثافة اللون . وعندما 
نزل إلى الشاطىه لفتت نظره البيوت البيضاء اء مكعبة 
الأشكال فی أول مدينة أفریقیة . وأحس عل الأخص ٠‏ 
فیا حوله من مناظر تونس وحياة أهلها أنه إنما 
يتحرك فی أرجاء لف ليل بكلحكاباتها ومغامزاتها» 
ما أروع طابع الأسطورة البعيدة المنغرس فى الطبيعة 
انحیطة به . الواقع وا لم وثالهما هو . وسرعان 
ما تشبع كيانه كله بروح الشرق الخالد » وسری 
ف علبة ألوانه . كانت ت لوحاته الأولى فى تونس جد 
أوروبية . کان عکنه أن ييصورها فى مارسیلیا مثلا » 
قادرا أن حول المشاهد 








ثم جاءت اللحظة الحاسمة . . اللحظة اللدرة 
المباركة , . فى حياة الفنان . السادس عشر من أبريل 
عام ۱۹۱١‏ أنتشى بول كلى بتجربته وتشيع » 
فكتب هذه العبارات الى كثراً ما تنقل عنه ہ إن 
أتوقف عن العمل الآن . تجاری تضغط على بكل 
عمق وزقة . کی أن اشعر نا . وهكذا اآحس 
بالثقة دون أدنى جهد . لقد استحوذ على اللون . 
ما عدت محاجة إلى أن أشقى فی الجرى وراءه بعد 
الآن . لقد غزانى إلى الأبد . أعرف ذلك . هذا 
معنى هذه اللحظة المباركة . أنا واللون شىء واحد . 
اسیا اناا لد دای ين 
بالقلق . عربتى محملة ٠‏ وعلى أن أقدم على العمل . 
سأعود سريعاً إلى الوطن ‏ إلى مرسمى ؛ . 
بول كلى والحط 
عل أن تقدم بول كلى نحو السيطرة على الون 
م يقلل شيئاً من أهّامه بالط . وخلال.سنوات من 
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العمل الجاد متنقلا بين التقل الصارم عن الطبيعة 

الرمم ا خیال » أصبح قادرا أن الفط 

حرم سر د به 

کل عواطقه وأفكاره ء بل ولزواتہ وشعلحاتهأيضاً. 
وكان فی بعض الأحيان يبدأ من بضعة خطوط 
عرضية عشوائية منمياً إياها وفقاً للاعاءات اخحازية 
الى تنطوى علہا . وعندما کان مخشى أن تميل 
رسومه إلى الضحالة والز خرفة الجوفاء كان يعود إلى 
الطبيعة » فقد كان النقل عنها أفضل علاج . وهكذا 
توصل كلى منذ عام ۱۹۰۸ إلى أسلوب ذاتی أصيل 
وثمين إلى حد بعيد . 

ولا كان قد اكتسب قوة من دراسته للطبيعة 
فقد أمكنه أن يغامر من جديد بالحوض إلى أبعد 
مناطق الانطلاق الروحی . وقد جر بذاك أن 
يعطى شكلا لكل ما يثقل روحہ . و بمجرد خط قاتم 
السواد» وبأقل ارتباط بالانطباعات البصرية استطاع 
أن يسجل خيرات لم يسبقه إلہا أحد ء مفصحا 
عن شخصيته الحقيقية المتحررة . 
ولنقم الآن بئزهة مع بول كلى . إنها نزهة مع 

الخط . الشكل مخضع للمضمون . لا شلك فى ذلك . 
والمضمون لم مخضع ؟ للا شىء . هيا . ها ھی 
نقطة . لنخط مها أولى الخطوات . ترسم خطاً > 
ولفض معه . لنقف وقفة قصيرة بعد برهة. لنستجمع 
أنفاسنا . نظرة إلى الوراء . يا له من طريق طويل 
ذلك الذى اجتزناه . ثم لنفكر ملياً ونحن ماضون فى 
طريقنا هنا وهناك . ها هو نہر يعترضناً فلنستقل 
قارباً . الحركة ممّاوجة . على مبعدة يبدو لنا جسر » 
فلنخط عدة أقواس . ها نحن نلتقى بصديق » نفرح 
ونہلل . هيا لنبرز ذلك فى خطوطنا . ثم تفرقنسا 
الحلافات . الحطوط لذلك متباعدة . نعير حقلا 
محروثا . ثم ها هى غابة كثيفة . يفقد اللعط طريقه » 
فنحاول العثور عليه . ها هم صانعوا السلال ينصر فون 
إلى بيوتهم فى عرباتهم . بمكن الاكتفاء بتسجيل 
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منظر العجلات الى تدور. معهم طفل ذو خصلات 
جميلة . ما رأيكم فى حركات لولبية ؟ ها هو ا جو 
يظلم وتبرق السماء عند الأفق .خطوط متعرجة إذن ٠‏ 
ثم یصفو الج . ها هى النجوم فوقنا نقط كثيرة 
متنائرة : ثم ها نحن نعود من رحلتنا متعبين . لكننا 
قبل أن نغيب فی النوم تفد إلى خیلتنا ذكريات كثرة 
ها هى جولتنا على الورق . كل أنواع الخطوط 
عكن استخدامها . ضربات » لمسات ٠‏ بقع » 
دوائر » حركات ميّاوجة » مكبوتة » مضادة » 
رقطاء » متشابكة » منبكة » متوازية » خفيفة » 
موحدة » قوية » مرتعدة » متناسقة > سعيدة ثم 
فجأة یفلت الزمام وهب العاصفة » جنون وجرائم . 
ها ہو عالم بول كلى » نزهات مع الأحلام والظلال. 
أكادمية شتوتجارت ترفض بول كلى 
بلغ الآن بول كلى قمة نضجه الفنى . وخلال 
الاثنى وعشرين عاماً الباقية من حياته غزر إنتاجه » 
وتنوع بشكل ملحوظ » دون أدنی جنوح إلى 
التكرار أو التقليد . ولقد ألف کل أن يعمل فى عدة 
لوحات فى ذات الوقت ء فكان ينتج فی العسام 
الواحد » بل وف الیوم الواحد أعمالا ذات تنوع 
مدهش : 
فى عام :۱۹۱۹ خلا منصب أستاذ بأكادعية 
الفنون الجميلة بشتوتجارت فاقترح اسم بول كلى 
لشغل هذا المنصب تحت إلمحاح التلاميذ فى طلب 
أستاذ حديث إلا أن المشرفين على الأكادبمية رفضوا 
اختیار كلى محجة أن أعماله تحمل سمة الاستخفاف 
بقوانين الفن الصارمة » ولا تنم عن إرادة قوية نحو 
البناء الوطيد والتنظم التشكيل الجاد . 
لکن آولٹك المشرفين عل أكاديمية شتوتجارت 
إنما خلطوا بين السلحیة والبساطة . فان لوحات 
کل ورسومہ قوامها البساطة . انا السهل الممتنع 
بيه . وهى أعال غتصرة . وأى عيب 


فى هذا ؟ يريد الفنان أن يقول اکر 
ما تقو له الطبیعة فير تكب الغلطة المستحيلة . إنه حاول 
أن يقول قولة بوسائل أكثر نما تلتخدمها الطبيعة 
ذالہا لتقول ل ما تقوله » بيا الصحيح هو أن يقول 
الفنان ذلك بوسائل أقل . قد تستبيح الطبيعة لنفسها 
الافراط فى كل شىء ٠‏ لکہا الطبيعة ء أما الفنان 
فلا بار أن يكون مقتصدا إلى أقصى الحدود . 
بول كلى فی ١‏ الباوهاوس » 

وف عام ۱۹۲۰ دعی بول كلى للانفمام إلى 
هيئة التدريس « بالباوهاوس ؛ فى فبار . دعاه عميد 
هذا المعهد ومؤئسسة المهندس الماری وار جر و بيوس 
كانت ألمانيا إذ ذاك فى حالة انہیار مادى واضطراب 
اجماعى : ولقد أنشىء « الباوهاوس » لانتشال الفنون 
ورد اعتبارها بالدعوة إلى التوحيد بينها من خلال 
الأركيز على جذورها المشتركة . كانت سنوات 
: الباوهاوس ؛ الأولى صعبة ؛ عجز فى الاعیّاداتء 





هجات متوالية من القوى الرجعیة ء خلافات داخلية 
لکن « الباوهاوس » على أى حال كان من أ 
ا حاولات الحديثة فى الربية الفنية . ولقد سعى والر 
جروبيوس إلى التحرر رويداً رويد من الروابط الى 
كانت تربط معهده بالأساليب الفنية القديمة . وحاول 
أن جع من حوله هيئة من المدرسين لا تبارى 
ضم إلها من المصورين ليونيل فيننجير وواسيلى 
كاندنيسكى وبول کل 

درس کل فى « الباوهاوس » الرسم على الزجاج 
والنسيج »> وحاضر فی الامكانات الوظيفية للشكل 
واللون » وذلك مدة عشر سنوات : ومع تغلغل 
النزعة العملیة فى « الباوهاوس » زادت أهمية بول 
كل كعامل معادل للتيار العقلى اللتزمت الذی اطردت 
سيطرته على الأحص مع مقدم النازية ؛ الى كن 

من ابيع أن تناصب الداء ا لزعة الصوفية فى 
ولا تطمئن کثبرا إلى الحيالات الى تفلت من قبضة 
رقابتها وسيطرتها وتوجمها : 

العردة إلى الو 

فى عام ۱۹۳۱ غادر بول كلى ١‏ الباوهاوس ٤‏ 
ليعمل أستاذا زائراً فى أكادمية ديسلدورف وق 
عام ۳ اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط السلطات 
النازیة الى أمسكت فغادر ألمانيا إلى 
سويسرا واستقر به المقام فى ببرن مسقط رأسه إلى 
أن مات فی ۲۹ من يونيه 194٠‏ عن ستەن عاماً بعد 
مرض ثقلت عليه وطأته خلال امس سنوات 
الأخيرة من حياته . 








هھ 


وف أثناء مرض بول كل زاره المصوران 
بابلوبيكاسو وجورج براك ؛ فلقد كان صديقهما 
المريض واحداً من ربابنة الفن الحديث » وواحدا 
ممن کان إعامهم ويقينهم با يفعل باعثاً على قيام فن 
القرن العشرين 





نعم عطیة 
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تيا رالفكرالعرف وأحب أن أعلن إلى الناس ما أنتهى إليه بعد 
مم سس رس سس سي سس البحث والتفكير . ولا أكره أن آخذ نصيبى 
من رضا الناس عى » أو سخطهم على ٤‏ حين 
آعان إليهم مايحبون أو مايكرهون ٠‏ . 


© لا يصدرعن فكره من الحواطر والأفكار» 
ولايرد على لسانه وقلمه من الألفاظ والعبارات» 
إلا بعد أن يكون قد أعل'عقله وشعورم وحسه 
وقلبہ وذوقه إعمالا شاملا كاملا »> حتى يكاد أن 
يتناول الفكرة أو الحعاوة من كل أرجائها . 


٭ إن عمید الأدب المرب لم یتر بع على عرش 
الأدب العرنى » ولا على عرش الفكر الواضح 
الجل » إلا لأنه قد أثرى فامتلك من اللغة والفلسفة 
ثروة يحيا عليها حياة أدبية وفكرية » فیا غى 
وغناء » وفيها وضوج وجلا , 


والفلسفة والعلم » 








يظهرنا تاريخ الثقافة الإنسانية فى نشأتها وتطورها 
على أن الأدب شی » والفلسفة شى آخر » والعلم 
شی ثالث » لا سپا فیا يصطنعه كل منهذه ا حالات 
الثلاثة من منہج : فنبج الأدب عاطفی ذوق ٤‏ ومليجالعلم 
سی تجويبى » فضلا عن أن مب جالأدب والفلسفة 

يتفقان فى أن كلهما يمتاز بصیفتہ الذاتية » علحین 

أن منهج العلم لايكاد تنفك عنه صفته الموضوعية . 

ومع ذلك فان بين الأدب والفلسفة والعلم صلة 
وثيقة » لا ينكرها إلا من ضيقوا على أنفسهم 
النطاق ء ولم يبلغوا بأذواقهم الأدبية » وأنظارم 





الفلسفية » ونظرياتهم العلمية أوسع الآفاق : فالسواد 
الأعظم من أولئك وهولاء ينظرون إلى الأدب على 
أنه فن من الفنون الجميلة انى تصدر عن العاطفة 
والسجية » وإلى الفلسفة على أنها طائفة من المعارف 
والأنظار الى تقوم على الفكر والروية ؛ وإلى العلم 
على أنه جملة من القضايا والأحكام والقوانين الى 
تستند إلى المشاهدة الحسية والتجربة العملية . ومن 
هنا كان الأديب شاعراً أو ناثراً عند أولئك وھوٴلاء 
إنساناً له حظ من شعور ونصيب من ذوق ؛ وله 
قدرة على التصوير هذا الذوق » والتعبير عن ذلك 
الشعور ء بألفاظ وعبارات يؤلف بعضها مغ بعض » 
ويزاوج بین بعضها وبين بعض ء فاذا هو يرسلها 
بيات من النظم موزونة ومقفاة » أو يطلقها تارة 








أيضاً کان الفيلسوف صاحب نظر عقلى وحجة 
منطقية وبرهان يقوم على أفكار فطرية ومبادئ 
أولية وقضايا نظرية » وليس من هذا كله أو 
بعضه ما مت إلى العاطفة والسجية ؛ بقدر ٠١‏ يعول 


على الفکر والروية . »> کا كان العام صاحب 
استقراء شامل يتمد دليله من الجزئيات الى 
يستقرثها زیم ها » والى یفحصہا ومجری تجاربه 
علها » وما يزال مها حى یم تحقیقہ لها » ویتہی إلى 
نتائجه منها ء فاذا هى قضایا كلية » وقوانين عامة » 
تتوافق العقول السليمة علا وهكذا كان الفرق بین 
الأدبب الفتان من ثاحية ».وين الفيلسوق المفكن 
من۔ تاحية أخرى » وبين العام اجرب من ناحیة 
ثالثة » كالفرق بين القلب الذى يشمر ء والقلالڈی 

يتدبر ء والحس الذى يتصور . 
على أن أوللك وهؤلاء ممن ينظرون هذه 
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النظرات إلى الأدب والأديب » وإلى الفلسفة 
والفياسوف » ول العلم العام ء قد فا تہم أن من 
الأدب فلسفة ء وأن فى الفلسفة أدباء ا 
قد یصطبغ بصبغة أدبية حيناً » وينحو نحواً فلسفياً 
أحيانً . وآية هذا أن الأديب والفیلسوف والعالم 
يشتركون فى أن لكل مہم قلباً يتذوق ء وعقلا 
محقق ؛ وحساً يدقق ء وأن الأديب حن يرسل 
خطرات نفسه » وثمرات شعوره » إنما يعمل عقله 
وحسه إلى جانب قلبه » کا أن الفيلسوف والعالم 
حن بطلق أحدهما نظرات فكره وتأملات عقله » 
وحين يصطنع ثانهما أدوات حسه وآلات تجربته » 
نا سجعل كلاهما مساغاً لقلبة وذوقه . وإذا كان هنا 
7 حوارت وام © ھی ترغ 
كل من الأدب والفلسفة والعلم أحرى وأخلق » 
إذ الفكر عند هؤلاء جميماً إنما هو أداة لابد مها» 
ولا منصرف عنها » لن كلا مهم إنما يبحث عن 
الحقيقة ء ويلتمس وجه الحق فيما هو بسبيلالبحث 
عنه » والوصول إل لتيجة فيه . 
فاذا كان ذلك كذلك ؛ وكان أستاذنا الجليل 
عمید الأدب العربى الدکتور طه حسين » أديياً عظیا 
له مكانته الکبری ومازلتہ العظمى بين الأدياء > 
واقداً مدققاً › وموژرخاً للآداب عققاً ؛ له خطره 
العظم و وأثره البعيد بین النفاد ومئرخى الآداب » 
وكنت هنا بسبيل البحث عنه مفكراً » » يصطنع النظر 
العقلى ء والمبج الفلسفى والعلمى » فلا أقل من أن 
أقف معه عند بعض آثاره وأفكاره الرائعة ء فيا 
قدم لنا من تراث أدنى قم ء وتارعخى خالد » وذلك 
فى دراساته الجامعة » مما يعد مرآة صادقة تتجلى على 
صفحها المحلوة الصافية حياته الفكرية ء فاذا هو 
يبدو مفكرأ مروياً وصاحب منہج عدداً وعققاً » 
بقدر ما يبدو أدیباً ذا ومؤرخا للأدب وناقداً 
صادقاً . 
أما كيف كان ذلك كذلك » وإلى أى حد يعد 


۹۲ 





أستاذنا الجليل الدكتور طه حسين مفکو؟ أمتعنا من 
زمان بعيد » وما يزال متعنا إلى اليوم ء وأرجو 
مخلصاً من كل قلی أن يضفى اللہ عليه أثواب الصحة 
ومد له فى أسباب العافية » حتى يظل متعنا إلى 
ما یشاء الله من غد ‏ وإلى ما بعد غد » بروائع 
فكره : وبدائع ذوقه » وجوامع كلمه » فقد أجمل 
هو هذا كله فیا قدمه بن يدى نحثه فى الشعر الجاهلى 
من مقدمة تحدث فا عن ذات نفسه وفكره » وعن 
منبجه فى البحث + وعا ای إليه.عن ظریق .هذا 
الهج من اليقين أو ما يشبه اليقين » وذلك حيث 
قول ولعت أو أن من العلاء » ولست ائمدح 
بأنى أحب أن أتعرض للأذى . ورعا كان الحق أفى 
أحب الحياة المطمئنة » وأريد أن أتذوق لذات 
العيش فى دعة ورضا . ولكن مع ذك أحب أن أفكر » 
واحب أن أبحث » وأحب أن أعلن إل الناس 
ما انتهى إليه بعد البحث والتفكير » ولا أكره أن 
آغذ نسيبتى من رما الثاس عى أو سخطلهم 
عل ۰ حين أعلن إلهم ایحبون أو ما يكرهون . 
: : : . وأول شى أفجوك به فى هذا الحديث هو أنى 
شككت ف قيمة الشعر الجاهلى وألححت فى الشك » 
أو قل ألح على الٹك ».فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ 
وأتدبر » حتى اہی هذا كله إلى شی إلا يكن يقينا 
فهو قريب من اليقين . ذلك أن الكثرة الطلقة ما 
نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية فى شى » 
وإنما هى منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام » فهى 
إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولم وأهواءم أكثر 
ما تمثل حياة الجاهليين » ( الدكتور طه حسين : 
فى الشعر الجاهلى سنة ۱۹۲۲ء ص ٦۷۰۱ء‏ فى 
الأدب الجاهلى سنة ۱۹۲۷ء ص 5 2 54) . 
وهكذا يظهرنا أستاذنا الجليل الد كتور طه على 
أنه من التواضع محیث لا يزعم أنه من العلاء » وليس 
من شك فی أن اتواضع هو اللحصلة الأخلاقية 


الجوهرية الى ينبغى أن يتخلق ها العام الحقیقی الذى 
إذا تل مها فقد تخل عن كثر من اللنصال المنعومة 
الى تفسد على العلاء الأدعياء ء من یتشہون بالعلياء 
ولا علاء» حياتهم العلدية واللخلقية على السواء » على 
نحو ما يفعل الغرور وحب الظهور وطلب الشهرة 
والجرى وراء المنافع والمطامع وما إلى ذلك من 
الأخلاق الى توقع أصحاہا فى كثير من الغلط » 
وتسوقهم إلى كثير من مواطن التطرف والشطط > 
على أن أستاذنا » وإن كان تواضعه قد جنبه کثبرآ 
ما یکره » وحببه إلى كثير من محبون ؛ فهو مع ذلك 
قد تعرض فی أوقات متباعدة من حياته الحافلة 
اللحصبة النتجة لسخط الساخطين الذين كانوا 
يصدرون فی خطهم عن ثعصب وتعسف وتكلف » 
وكانوا ى هذا كله من المسرفين ء لا لشئ إلا أن 
الدكتور طه حسين أراد أن يفتح باباً جديداً إلى 
حياة فكرية جديدة قوامها الفكر ا حر © والعقل 
السليم » اليج القوم ء والبحث الدقيق » والذوق 
الرقيق » من الأدب والفلسفة والعلم 
أطراف شی بمكن أن یزلف بينها على وجه مہجی؛ 
يقوم فيه البحث الأدجبى على دعام مستمدة من 
المج الفلسفى والعلمی ؛ فأستاذنا الجليل بتواضعه 
انما هو صاحب خلق متین » وبتفکبرہ ومحثه وذوقه 
الأدنى إنما هو صاحب منہج رصین ؛ لا يعنيه من 
بحثه إلا موضوع هذا البحث الذی يدرسه دراسة 
لا حظ من ذاتية الأدب والفلسفة » ونصيب من 
موضوعية العلم »> وسواء لديه بعد ذلك أجاءعت 
نتائجہ موژدیة إلى رضا الراضين عنه » أم مشر لسخط 
الساخطن عليه » وذلك على الوجه الذى تدل عليه 
عبارته الصر بحة الواضحة فى قوله : 2:>9:+ 

انب اک + زا بآ .+ ولب 

أعلن إلى الناس ما أنتهى إليه بعد البحث والتفكير > 

ولا أكره أن آخذ نصيبى من رضا الاس هى » 









ان 


أو سخطهم على »> حین أعلن إلیہم ما يحبون أو 
ما يكرهون » . 





بين الثقافة العربية والفلسفة الديكارتية 


لعل أظهر ما بمتاز به مفكرنا وباحثنا » سواء 
غیا استمعنا إليه من أحاديث ومحاضرات ؛ أو فيا 
استمتعنا به من مترجات ومولفات ٤‏ أنه واضح جل 
ما بقدر ماهو كذلك فى تفکیرہ وبحثہ وملېجه الذى 
يصطعه فى هذا ابحث وذك التفكير . 
وآیة هذا أنه حب أن يقول ما يقول » وأن يكتب 
ما يكتب » فى وضوح وجلاء » دون أن بضطر 
أحداً إلى أن يذهب فى فهمه أو تفسبرہ أو تأويله » 
مذاهب شتّى قد خرج الألفاظ عن معانہا » 
وتباعد بين العبارات ودلالانہا . 
وليس من شك فى أن وضوحه وجلاءه هذين 
اللذين لا ینفکان عن أى أثر من آثاره الرائعة البارعة 
الى ظل يروى ويغذى ما شجرة الثقافة العربية 
طوال نصف قرن من الزمان » إنما يرجعان إلى أن 
فكرته عن الموضوع الذی يفكر فيه ويبحث ٤‏ 
إنما تكون واضحة دائماً » جلية أبداً » محيث 
ا وسین عن که من لرا الگا + 
ولا يرد عل لسانه وقلمه من الألفاظ والعبارات » 
إلا بعد أن يكون قد اعمل عقله وشعورہ وحسه 
وقلبه وذوق الا شاملا كاملا » حی يكاد أن 
يتناول الفكرة أو المطرة من كل أرجائها ‏ . 
وها هنا يبدد الغموض الذى يكتنف هذه الحطرة » 
والشك الذى عبط بتلك الفكرة › فاذا هذه الفكرة 
أو المطرة قد بلغت غايتها من الوضوح والجلاء » 
وإذا صاحب هذه الفكرة أو اللخطرة قد بلغ كل 
ما كان يريد أن يبلغ من اقتناع مقنع له بأن هذه 
الفكرة أو الخطرة لم تعد فى حاجة إلى ما يوضحها 








اب 


وجلا بعد الذى انتبت إليه من إاوضوح والجلاء 
فیا بينه وبين نفسه ء ولم ببق إلا أن مخرجها عن 
نفسه ء وأن ينطق مما لسانہ » أو مجرى ما قلمه » 
وها هنا تكون صياغة الفكرة أو اللطرة صياغة 
مبينة فى ألفاظ واضحة ‏ وف عبارات جلية » ليس 
فى هذه أو تلك من اللحفاء والإمام ما يحول بين 
المستمع أو القارئ له » وبين الفهم الواضح عنه > 
والاقتناع الجلى معه . 
وليس من شك بعد هذا وذاك فى أن الوضوح 
والجلاء الذین لا وجود معهما النموضی واللفاء > 
نواه ای فکر مفكرنا 'اانظیم » أو فى أسلويه 
ومنیجہ » وی لفظہ وعبارته » لھا پرجان أولا 
إلى ثقافته العربية والإملامية الى أتاحت له روة 
لغوية هى مرة الاطلاع الواسع » والقراءة الدائمة 
الدائبة الى لا نکاد تنقطع »> 
فهو قد حفظ القرآن صبياً »> ووقف على العلوم 
والمعارف الإسلامية أزهريا » وألم بأطراف شی من 
فروع اللغة وفنون الأدب جامعيا » فى الجامعة 
المصرية الأهلية ما أقام بالقاهرة » وهو قد أجاد 
اللغة الفرنسية » ودرس آداءها ء واللغتين القدمدن 
اليوئانية واللاتينية واستعمق آثارها » وحذق 
ترالہما ؛ ما أقام فى مونبلييه وباريس » وف غير 
مونبلييه وباريس من مدن فرنسا وغبر فرنسا من 
العام الأوروى المثقف ثقافات جامعية جامغة ء وهو 
قد أوغل فى دراسةالفلسفة وعلومها وتارخھا ومناهج 
أصحاءها ومدارسهم ومذاههم » حى لقد وضع 
رسالته “للدكتوراه من السوربون'ى «فلسفة ابن 
خلدون الاجماعية ؛ » وكان من قبل قد وضع 
رسالته للدكتوراه من الجامعة المصرية الأهلية فى 
« ذكرى ألنى العلاء » » فكانت هذه الرسالة مرآة 
لتفكيزه وقد طبع بالطابع الفرنسی > کا كانت 
تلك الرسالة صورة لتفكيره وهو ما يزال بعد 
متأثرا بالعامل العري الإسلای . ولعلى إذا أردت أن 
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أعدد أو أحصى ما تيأ لعميدنا ومفكرنا وباحثنا من 
لوان الثقافات اللغوية والأدبية والفنية والفلسفية 
والعلمية وغبرها ء فلن أبلغ من هذا كله أو بعضه 
بعض ما أريد ء فحسبى هذه الإشارة انحملة » على 
أن أتناول تفصيلها فيا أرجو أن أوفق إلى كتابته من 
دراسات أوسع وأشمل للجوانب الرائعة الى تتألف 
مها وتشتمل علہا الحياة العقلية والشعورية لعميد 
اکن ارق 
والذى یعنینی هنا الآن هو أن ألاحظ أن ثقافة 
مفكرنا الجليل ؛ وقد بلغت هذا المبلغ من السعة 
والشمول ؛ لا سما فیا هو لغوى وفلسفى ؛ عربى 
إسلاى أو أجنى لیس بعری ولا اسلای ؛ فالا 
أصبحت لدى صاحب العقل الذكى » والذوق 
النقى » والسجية المشرقة » والقدرة الفائقة » عثابة 
اہر الذى تجری مياهه بين يديه عمملة بأجمل 
المدرات » وأنضج ارات ؛ فا عليه إلا أن بعد 
يديه إلى هذا اہر » فاذا هو يغترف من هذه 
الثرات » وتلك الحيزات » ألفاظاً وعبارات » هى 
فى ظاهرها كذلك ‏ ولكنه إذا صاغها ونظمها ى 
سلك واحد » كانت لآلىء لها لمعات ء وإذا أطلق 
لسانه ا > كانت ألخان لها وقع النغئات . 
وهذا يعنى بعبارة أخرى أن بد الأدب امرب 
م يتربع على عرش الأدب المرب » ولاعل عرش 
الفكر الواضح الجل : إلا لأنه قد أثرى فابتلك 
من الفة والفلسفة ثروة ميا ليها حياة أدبية 
وفكرية » فيها غنى وغناء » وفيها وضوح وجلا 
وبلغ من هذا كله مبلغاً عظيا لا يفتقر معه إلى شی ؛ 
ولا يعوزه منه شی“ » حى إذا أراد أن يصور 
خطرة ء أو يعبر عن فكرة ء استطاع أن ينتقى 
هذه الفكرة أو لتلك الخطرة ء أبين الألفاظ لها » 
وأدل العبارات علہا ء وما ذلك إلا لأنه بمتلك من 
اللغة أفصحها ء ومن الفاسفة أوضحها : 


أما إذا أردنا أن نضع أيدينا على مصدرالوضوح 
والجلاء الذى صدر عنه ء وتأثر به »> من خلال 
دراسته للفلسفة » واصطنع منه منهجاً لبحث فى 
دراسته للأدب العربى وتار عه ء فقد لا نجد فى ذلك 
مشقة ولا عسرا » لأن الدکتور طه حسن قد كفانا 
مثونة هذا العسر وتلك المشقة ء إذ صرح هو نفسه 
ما ننبين معہ فى وضوح وجلاء ء 
ا من معرفتہ بالعلم و الذ 
بفلسفة ديكارت ف المصز الحديث بصفة أخص . 

وها هو ذا محدثنا حديثاً لا لبس فيه ولا حموض » 
ولا أدل منه على أنه قد سلك فى نحو من أنحاء علہ # 
وهو هذا الذى كان موضوعه الشعر: الجاهق ‏ 
مسلك أصحاب العام والفلسفة » فیا يتناولون من 
والفلسفة » وذلك حيث يقول : «أحب أن 
أكون واضحاً جلياً » وأن أقول للناس ما أريد أن 
أقول دون أن أضطرهم إلى أن يتأولوا ويتمحلوا 
ويذهبوا مذاهب مختلفة فى النقد والتفسير.والكشف 
عن الأغراض الى أرى إلہا : أريد أن:أريح:الناس 
من هذا اللون من لوان التعب ء وأن أريح نفسی 
من الرد والدفع والمناقشة فیا لا تاج إلى مناقشة . 
أريد أن أقول إنى سأسلك فى هذا النحو من البحث 

مساك الحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فیسا 
بتناولون من العلم والفلسفة . أريد أن أصطنع فى 

الأدب هذا الج الفلسقی الذى استحدثہ و ديكارت 

البحث عن حقائق الأشياء فى أول هذا المصر الحديث . 

والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا 
المبج هی أن يتجرد الباحث من كل شی کان 
يعلمه من قبل » وأن يستقبل موضوع عثہ خالى 
الذهن ما قيل فيه خلواً تاماً . والناس جميعاً يعلمون 
أن هذا اہج الذى حغط عليه أنصار القدم فى الدين 
والفلسفة يوم ظهر ‏ قد كان من أخخصب الناھج 
وأقومها وأحسها أثراً » وأنه قد جدد العلم والفلسفة 
تجدیدا » وأنه قد غير مذاهب الأدباء فى ادم 


أنه آفاد مجه هذا 






خاصة ء وممر فته 








والفنانین فى فنونهم » وأنه هو الطابع الذى عتاز به 
هذا العصر الحديث . فلنصطنع هذا المبج حن 
ترید أن نتناول أدبنا العربى القدم وتارعخه بالبحث 
والاستقصاء . ولنستقبل.هذا الأدب وتارىخه وقد 
برأنا أنفسنا من كل ما قيل فہما من قبل وخلصنا 
من كل هذه الأغلال. الكشرة الثقيلة الى أخذہ 
أيدينا وأرجلنا ورەوسنا فتحول بيننا وبين الحركة 
الجسمية الحرة ء وتحول بيننا وبين الحركة العقلية 
الحرة أيضاً . . . » . ( ف الشعر الجاهل ض 1١‏ » 
٢‏ رف الدب الجاهل ص ٦٦ء‏ /51) . 

وھکذا ترى أن أستاذنا الجليل ومشکرنا اعظم 
وعميد أدبنا العربى الواضح الجلى ء حين شك فى 
قد ضس الال بوال ف شاك ار ألح عليه 
الشك على حد تعبيره »> وحين نظر إلى الكثرة 
المطلقة من هذا الشعر على أنها ليست جاهلية » بل 
هى إسلامية قد حلت وصنعت بعد ظهور الإسلام » 
7 من هذه الناحية إلى حياة المسلمين ویوم 
وأهوائهم أقرب وأكثر تصويراً منها إلى حياة 
الجاهليين ومیوغم وأهوائهم » فانما كان يفكر 
ويقدر » ويقرأ ویتدبر ٠:‏ وأنه وقد اتہی من 
هذا كله إلى شی إن لم يكن هو اليقين كل اليقين » 
فلا أقل من أنه قريب من هذا اليقين » وترى بعد 
هذا كله أنه إنما اصطنع هنا ى الأدب العری هذا 
الهج الفاسفى الذى استحدثه ديكارت لإحكام 
قيادة العقل » وللبحث عن حقائق الأشياء فی العلوم؛ 
والذى يعلم من يصطنعه الاستقلال فى الرأى » 
والحرية فى الفکر ء وااتجرد عن الميول والأهواء » 
الى تفسد على الباحثين نتائج ہم ء والتيرأ من 





العالم فتشوه الحقيقة فى نظر هذا أو ذاك » لأن هذه 
الحقیقة ستكون مشوبة عندئذ بشوائب من ا موى 
والغرضٍ عند هذا أو ذاك > نعم ! ! هكذا ترى 


۹۰ 


أنى خين أقول هذا كله ء فانما آنا أقول ء لا مغالياً 
ولا مسرفا إن استاذنا الد كتور طہ حسین متأثر بديكارت فى 
شكه ومنیج بحثه وأساوب وضوحه وجلائه ءوإنہ 
فى هذا كله إنما هو مفکر ديكاق » بکل ماق 
لفظى المفكر والديكارق من الممانى الفلسفية . 
وكيف لا يكون ذلك كذلك وها هو ذا ديكارت 
قد حدثنا عن شكه الذى وصله إلى یقینه فقال : 
۱,:: لاحظت منذ زمان طويل أنه فیا يتعلق 
بالأخلاق فان المرء محتاج فى بعض الأحيان إلى أن 
يساير آراء یعرف أنها موضع للشك ؛ کا لو كانت 
لا تحتمل شكاً » . . . ولكن نظراً لرغبى إذ ذاك 
فى أن أفرغ للبحث عن الحقيقة » رأيت أنه ينبغى 
لی أن أفعل نقيض ذلك ء وأن أنبذ كل ما أستطيع 
أن أتوهم فيه أقل شك » على أنه باطل على الاطلاقء 
وذلك لاری إن كان لا يبقى فى اعتفادی بعد ذلك 
شى لا محتمل الشك : . وبعد ذلك ٤‏ عات فیا 
ازم للقضية حى تکون حقيقية ویقییة » لان 
ما كنت قد وجدت قضية عرفت أنها كذلك » 
فكرت فى أنه ينبغى لى أن أعرف م يتكون هذا 
اليقن . لاحظت أنه لا شئ نى هذه القضية ؛ 
آنا أفكر ء « فاذن آنا موجود » معلنی أثق من أنى 
أقول الحق ء إلا أنى أرى مجلام کدر أنه لأجل 
التفكير ء فالوجود واجب ء فحككت بأنى أستطیع 
أن أنخذ قاعدة عامة من أن الأشياء الى نتصورها 
تصورا قوى الوضوح والقز > هى جميعاً حقبةية » 
( ديكارت : مقال عن الهج ء القسم الرابع ) ۔ 
وها هو ذا ديكارت أيضاً قد حدثنا عن القاعدة 
الأولى من قواعد منبجه وهى قاعدة اليقين بعد 
الشك ؛ وعن الوضوح والها يز ؛ على أنهما شرطان 
أساسيان لقبول أى شی على أنه حق ء فقال : 
و بجب ألا أقبل شيا ما على أنه حق ء مالم أعرف 
یقینا أنه كذلك : معنی أن أتجنب بعناية الہور » 


۹٦ 


والسبق إلى ا حکم قبل النظر ء وألا دحل فى أحكا 

إلا ما يتمثل أمام عقلى فى جلاء وتمبز ء محیث 
لا يكون لدى أى مساغ لوضعه موضع الك » : 
( ديكارت : مقال عن الهج ؛ القمم الثانى ) : 


بن أفلاطون وأرسطوطاليس 

لعلك تبینت معى مما سبق أن حدثتك عنه من 
موقف ' الذكتور طہ حسين بين الثقافة العربية 
والفلسفة الديكارتية » أنه فى هذا الموقف اما هو 
أديب مفكر » أو مفکر أديب » يعمل عقله فیا 
يفكر فيه ؛ إلى جانب ما يعمل ذوقه فيا يصدر 
عنه . على أنه كان كذلك فى موقفه من الفلسفة 
نفسها بصفة عامة » ومن فلسفة أفلاطسون 
وأرسطوطاليس بصفة خاصة . أما كيف كان ذلك 
كذلك » فقد رأينا أنه لم يقف فى إعمال عقله عند 
حد اہج الدیکارتی » ولا عند حد الأدب العربى » 
هذا من ثقافته العربية » وذاك من ثقافته الفلسفية 





الفرنسية » وإنما هر قد تجاوز هذا وذاك إلى ثقافته اليونانية » 
فإذا هو يتخذ لنفسه موقفاً من أفلاطون 
وأرسطوطائیس ؛ إلى جانب ماله من آراء ی 
فلسفة غير هذين الفيلسوفين المظيمين من فلاسفة 
اليونان وغير اليونان . وحبنا أن نقف ممه 
هنا عند رأيه الذى بعطى صورة واضحة عن فكره 
الفلسقى فضلا عن ذوقہ الأد . 

ذلك بأن أستاذنا الجليل قد فرق بين فلسفة 
أفلاطون وبين فلسفة أرسطوطاليس ء تفرقة فبا 
براعة اففکر ء ودقة فهمه » ما يعرض له من 
فلسفة هذا الفيلسوف أو ذاك » وفہا روعة الأديب 
بما له من أسلوب رائع » ولفظ عذب » وقدرة على 

التصوير ء ومهارة فى التعبير : 


وآية هذه التفرقة عند المفكر البارع والأديب 
الرائع هى ما يقوله عن هذين الفيلسوفين ”فى مقال 
كتبه نقداً لشعرائنا الثلاثة وهم : شوق وحافظ 
ونسم رحمهم الله » وذلك فیا نظموه من قصائد 
ثلاث مدحوا بها المرحوم الأستاذ أحمد لطفى السيد 
مناسبة ظهور ترجمته العربية لكتاب الأخلاق 
لأرسطوطاليس » وهو الکتاب المسمى « الأخلاق 










إلى نيقوماخوس » : 
فقد عاب الدكتور طه حسين عل شوق أنه قال 
عن أرسطوطاليس كلا هو أخلق أن يقال عن 
أفلاطون » لأن الفرق نا وذاك كالفرق 





بين الأرض والسماء » أو بين من يعيش عل الأرض 

مستنبطا » وديم نيصمد إل السماء محلقأومسطلهم؟ : 
فشوق يزعم أن أرسطوطاليس هو أسبق فلاسفة 
اليونان إلى التوحيد » وهذا غير صحيح » وقد 
صححه له الدكتور طه ؛ فبين له أنه إذا كان بين 
فلاسفة اليونان من تساى إلى التوحيد ٠‏ فلعله أن 
يكون أفلاطون لا أرسطوطاليس ؛ وهنا عرض 
الد كتور طه للفرق بين فاسفى الفيلسوفين اليونانيين 
فى وضو ح‌واضح ؛ وى جلاء جلى »> وف عبارة 
معيرة أصدق تعبر » وذلك إذ يقول : « وإذا كان 
بين فلاسفة اليونان من سبق إلى إعلان التوحيد » 
فليس هو أرسطوطاليس » وربما لم يكن هو 
أفلاطون ؛ بل رما م يكن هو سقراط أيضاً » فقد 
سبق فلاسفة اليونان إلى إعلان التوحيد فى القرن 
ا حامس قبل المسيح . ولكن الث الذى يستحق 
العناية هو أن هناك فيلسوفا يونا يقرن إلى المسيح ‏ 
وتعتير فلسفته أصلا من أصول الديانة المسيحية » 
ومصدر؟ من مصادرها . وليس هذا القيلتوف 
أرسطوطاليس » ولا هو أفلاطون » أفلاطون 
صاحب الثل ء أفلاطون الذى أمعن فى طلب الثل 
الأعلى ٠»‏ والذى استطاع أن يرق بالنفس الإنسانية 
والفكرة الإفیة إلى حيث لم يسبقه ولم يدركه فيلسوف 


بُعده : أما أرسطوطاليس فقد كان مقصوص 
الجناح ء أو قل لم یکن له جناح یصعد به فى السیاء > 
وهذا لم يصعد أرسطوطالیس فى السماء »> ولعله 
لم يرفع بصرہ إلى السماء ء وإنما خفضہ إلى الأرض » 
ذلك لأنه لم يكن يستوحى الحق من السهاء » وإنما 
كان يستنبطه من الأرض استنباطاً › وإذا كان 
هناك فيلسوف تلام فلسفته الشعر حا » أو قل إذا 
كان هناك فيلسوف هو الشاعر حقاً » فهذا 
الفيلسوف هو أفلاطون لا أرسطوطاليس : ولو 
عرف شوق إله أرسطوطاليس » هذا الإله العاجر 
الجاهل المفتون بنفسه ؛ المنصرف إلى جاله » عن 
كل شی ء الذى لا يعلم إلا نفسه ء ولا يفكر إلا فى 
نفسه » ولا يعجب إلا بنفسه ‏ أقول لو عرف 
شوق إله أرسطوطاليس هذا لرثى لهذا الإله ؛ 
ولرٹی لأرسطوطاليس نفسه » ولا استطاع أن 


يقول : 
وكان فى زشد الكلم 


من كان فى هدىالمسيح 
وغدا وراح موحدا قبل البفة وا حطتم 


كلا ! لم يكن أرسطوطاليس فى هدى المسيح 

ولا فى رشد الكلم » ولم مخطر التوحيد کا نفهمه 

لأرسطوطاليس : ولعله لم مخطر لغبرہ من فلاسفة 

اليونان القدماء ..: . . » ( الدكتور طه حسن : 

حدیث الأربعاء سنة ١٣۱۹ء‏ + ۳ » ص ٣۹۷‏ 
۸ 

ومهما يكن للدكتور لله حسين ان رأى فى 

AEE‏ یں تر یں 

أفلاطون وأرسطوطاليس فهو ينظر إلى أرسطوطاليس 

نظرة إكبار وإجلال ء لملها لا تنہی عنده إلى 

حد : فأرسطوطاليس عندہ هو الفيلسوف الأول » 

والملم الأول ء أوأبو الفلاسفسة حقا ٠‏ 


كا يتبين هذا من قوله : «أريد أن أعلم إلى أى 
مؤلف أو إلى أى عام أو إلى أى فيلسوف نستطيع 
أن نقرن أرسطوطاليس . أما أنا فلست أعرف له 


4۹۷ 


نظرا منذ ظهرت الفلسفة الإنسانية » وما أعتقد أن 
أحداً غبری يستطيع أن مجد له نظيراً.ومهما يكن من 
شى فأرسطوطاليس هو العر الأول حقاً کا سماه 
العرب » وهو أبو الفلاسفة حقاً »> وهو نز 
الفلاسفة حقاً » وأبقاهم سلطاناً » وأرفعهم مکانا > 
وأشدهم ثباتاً الدھر وقوة على الأيام . ٠.‏ » ( حديث 
الأربعاء > ج٣٣‏ ص )٠١‏ . 
قیسة أرسطوطاليس ومكانته عند 
أستاذنا المفكر. الباحث ف الفلسفة .. عندما يعدد 
للمعلم الأول ما وضع وأسس ودع من.غلوم : 
فأرسطوطاليس هو الذی وضع عام الأخلاق .» 
ووضع عم المنطق » ووضع علم السياسة » ووضع 
البيان » کا يدل على ذلك قوله : « يجب أن 
تعام أن أرسطوطاليس هو الذى وضع عام الأخلاق 
کا أن أرسطوطاليس هو الذى وضع عام المنطق ٤‏ 
وعلوماً أخرى ختلفة . . . . إن أحداً من الفلاسفة 
لم يسبق' أرسطوطاليس إلى تدوين المنطق على أنه 
علم يدرس ٠.‏ وإلى تدوين الأخلاق على أنه علم 
يدرس . .. . فلا جاء أرسطوطاليس وجد شی 
يقال له علم المنطق » وشئ يقال له علم الأخلاق » 
وشئ يقاله علم السياسة » وشئ يقال له علم البيان 
. . . . فلا جاء أرسطوطاليس أصبحت هذه العلوم 
علوماً إنسانية » لا فردية ولا مذهبية ء وأصبحت 
تمتاز بشيئنْ متناقضين » فهى شخصية من جهة > 
ولا شخصية من جهة أرق ١‏ شاخصية لگن 
شخص أرسطوطاليس أقوى وأظهر من أن مخفى . 
ولأرسطوطاليس أراؤه ومناهجه ومذاهيه الخاصة . 
ففلسفته شخصية إذا تضاف إليه حى کا تضاف 
إلى أفلايلون فليفة أفلاطون »> وهى فى الوقت 
نفسه لا شخصیة ‏ لن أرسطوطاليس لم يكن يريد 
أن .يسلك فى الفلسفة مسلك الذين تقدموه ؛ وانما 
كان یریذ أن ینظم جھود العقل الإنسانی ونتائج 


۹.۸ 








هذه الجهود » وأن يزسم هذا العقل سبيله إلى الرق 
العلمى والأدنى.. وقد وفق أرسطوطاليس فأصبحت 
فلنقته فلسفة الإنسانية » وأصبح منطقه بالقياس إلى 
العقل الإنسانى كعلم مثافع الأعضاء والتاریخ الطبيعى 
بالقياس إلى الأجسام » وأصبحت أخلاق 
أرسطوطاليس وسياسة أرسطوطاليس أساساً لهذا 
الم الفنى الحضب الذى لم يؤت بعد تمر اته الناضجة 
والذى سيكون له فى الحياة الإنسانية أثر قوی بعيد 
وهو علم الاجّاع ...2 (حدیث الأربعاء : 
ج٣؛ٴص .)5١ ٦ ٦٤۹‏ 
وهذا يعنى بعبارة أخرى من عبارات الدكتور 
طه نفسه » .. أنك لا تسلك مذهباً من مذاهبه 
( أرسطوطاليس ) الفلسفية ء إلا أحسست فيه 
شيئين : الأول أن هذا المذهب ملائم العصر الذی 
نشأ فيه . والثانى أنه ملام للعصور الإنسانية على 
اختلافها.. وی الحق أن اليونان والرومان عاشوا فى العصر 
القدم على فلسفة أرسطوطاليس»وأن الشرق والغرب 
عاشا نی القرون الوسطى عل فلسفة أرسطوطاليس » 
وأن أوربا الحديثة تعيش الآن » ومتميش غدا عل 
فلسفة آرسطوطالیس . العرب إذاً منصفون 
حين يسمون أرسطوطاليس المعلم الأول » فهو 
أول من علم الفلسفة والعلم » أى هو أول من 
اتخذها علوم مستقلة » تدرس لفسا دون 
الأشخاص . وما زال أرسطو طاليس العلم 
الأول ما دمنا لا نعرف فيلسوفاً مهما يكن الفرع 
الذى مختص به من فروع الفلسفة لا يرجع إليسه 
ولا يعتمد عليه ...... لقد كانت فلسفة 
أرسطوطاليس أساس الهضة العربية الأولى » وأساس 
الهضة الأوربية فى العصر الحديث » وبحب أن 
تكون أساس الہضة العلمية فی مصر الحديثة » . 
(حدیث الأربعاء : ج٣‏ ء ص -٦٠٦‏ ٦٦).ء‏ 


أما بعد : 

فهذا هو الدكتور طه حسين مفكراً أديباً » 
أو أدیا مفكراً » وهذا هو طرف من الحياة الفكرية 
لعمید الأدب العربى » وهى حياة خصبة حافلة 
بما فاضت به من آثار وأفكار وأنظار لها فى عالم 
الفكر طرافتها » وبما عبرت عنه من صور وعواطف 





تقدير أ لشخصيت المظيمة "وتكر يمأ لجهده السيم » 

الذى ظل متصلا طوال مسين عاما ان 3 
ولعل خير ما أقدمه إلى أستاذى الجليل الدكتور طه 
حسين بہذہ المناسبة الكرعة العظيمة » هو هذا 
ال الذى أكتبه عنه کر » وهو وإن كان 
متواضعاً إلا أنه هدية خالصة » وتحية ضادقة من 
تلميذ لم جد خبر؟ منها یقدمہ إلى أستاذہ ومثله الأعلى 


ولطائف ها فى عالم الدب جدتها . 
أولئك أن يجملها خليقة بما توجتها به يد كريمة 
ارئيس أكرم بتقليد صدر صاحہا تا 

AEE :نب مرو ےج‎ TET PSE EERO AIR م مم وج اجن سه عد ع ودج‎ PINES! 


أحدث ما ظھسر 


وأغير وصل جودو ! 

كدب المؤلف اليوغوسلاق ميو دراج 
بولا توفيك مؤلف « الديك الأحمر ء 
و« البطل ذو ظهر المار » مسرحية جديدة 
اسمھا « جاء جودو » وهی تبدأ من حيث 
تٹہی مسرحية صمويل بيكيت الشجيرة 
« فی انتظار جودو » . 


يقول بو لا توفيك فى مقدمة مسرحيته 
« إن آجلا أو عاجلا فإن جودو کان 
لا بد أن یی" . 

أن المرية لذ داك اغا 






کی بث و السخرية واللحظات 
الميتة وسط الانتظار . . وأغيرا يصل 
جودو ؛ زه جل عادی وهزیل ذو شمر 
. وبمد أن یصل 
تذهى المسرحية . 

وقد صرح بولا توفيك قاثلا : و لقد 
کان بیکیت لطيفاً مى إلفایة عندما التقيت 
به .. قلت له » تضور أن هناك شخصاً 
جرؤ عل كتابة مسرحیّة باسم و وصل 
جودو ‏ . فقال ء من عو ؟ قلت أ» 
الصعلوك الذى يحدثك . فقال لى.» أتمنى 
نك نجاحاً عالیاً باهرا ٠‏ ۔ 








امن شأن کل 
ووفاء ١‏ 





وستقدم هذه المسرحية لأو ل مرة فى 





فبر اير القادم بمدينة دوسيلدورف عل 
مسرح کارل هز ستر اوس أو ٴجون۔لوی 
بارو ألمانيا . 
حياة الدراما : 


من" سلسلة عحاضرات «تفارلز 
اليوت نورتون » الى ألقاها إريك بنتل 
فى عاى ۱۹۲۰ - 1451 يجاممة ھارفارد 
يخرج لنا الناقد الدرای كتاباً جدیداً على 
جانب كبير من الأهمية هو كتاب و حياة 


The life of the Drama الارامان‎ . 


وإذا كانت أحدث الكتب ظھوراً 


التراجيديا» لمؤلفه جورج ستايثر 





تفع 5 مرموم اعلہ إريك بت 
حياته النقدية و أقام عليه 
سو ا اق و لكاتب 
المسرحى من حيث هو مفكر » . أما كتابه 
الجديد فهو عبارة عن فحص الضاصر 
المسرحية الممروفة ومدى صلاحيتها السرح 


آية إعجاب وحب وولاء » ودلالة إجلال وتقدير 


عمد مصظفى حلمی 


الحديثءثم محاولة لوضع القوانين الى 
تكفل هذه المناصر المرونة والحيوية . 
يقول إريك بنتل : « إن ترف المسرح 
ت جاهزة عن هاملت » ولديهم. 
يؤكد للم صمة هذه النظريات . 
ن إذا سألتهم لماذا يذهبون إلى العرض 
إا أو المسرحى فى ليلة السبت مثلا 
دون غيرها من الليالى ؟ لوجدتهم أقل 
تأكدا بكثير . . . إن أيسر الأسئلة هى 
أكثرها صموية » . 

هذا هو نوع الأسئلة الجديدة الى 
يلقيها إريك بنتل فى كتابه الجديد ؛ ويقع 
الكتاب فى جزءین » جز ء تمهيدى و يتناول 
الأركان اللحمسة العرض المسرحى (المقدة 
الشخصية » الحوار ؛ الفكرة » الحدث) 
أما الجزء الآخر فيتناول المقولات الدرامية. 

إن هذا الكتاب هو عصارة خبرة 
مسرحية تکونت لدى الناقد الأمريكى عل 
امتداد حياته النقدیة ‏ وغير ما يتناول 
الناقد بالشرح والتحليل هو المصطلحات 
الدرامية ومكونات العمل الارای » 
كالمقدة والحدث » والشخصية »والدور . 
أما مجال إبداعه الحقيقى فیکن فى اخلفیة 
الجالية الى تصدر علها أحكامه النقدية 
وآراؤہ فى السل المسرحى . 












۹۹ 


انف یسل 


شا جح دی 


الاتتقال من الجالية اندرآمية إلى الفكرية الدرامية ء وخارلة الم بين الأصالة والمماصرة 
عائات ها الصفتات الفاليتان مل سرحية رشاد رشدی الجديدة و اتقرج يا ملام ن , فهنا مسرحية 
نان ابرة اك الى اعتدناها فى مسر حیاتہ الابقة ؟ فبعد رحلة طويلة عبر التآليف السرحی » 
لحب ء الطبيعية المذعب ».و ه رحلة حارج السور ۾ الرمزية المذهب » و و غیال الل 
اتسيرية المذهب يعلن الكانب عن لهاية مرحلة فى تطوره الدرای ليبدأ مرحلة أخرى جديدة . 

كانت المرجلة الأو هى دزاما الصورة . . فها الزم الكاتب بقواعد الفن الدراى من هقد 
المندة وتشخيص الأشخاص وإدارة اخوار » وفہا اهم مقومات 
ومقادقة > وتشايه اواختلاف » وفہا نظر إل العمل القنى على أنه وحده الكفيا 
ما پریدہ الكاتب دون حاجة إلى مجاوزته لتقرير هدف أو إيداء رای . وهكذا كان العمل الفنى 
فى هته الرحلة ينا ی فاته » تضمونہ هو شكله وشكله هو المضموت › ولا ينبغى لنا أن مداه 
إل ما ورام لتبحث له عن سی لن الق تفسہ هو الع ۔ 

ولکن الكاتب فى مر حك الجديدة ينتقل ما أسميتاه بدراما الصورة إلى ما مكن تسميته بدراما 
الفكرة ؟ فهو ہنا بخرج من ذاته ليلتتى بمضمولہ عل أرض قواقع المارجى + أرض المراخ 
والفيل ء أرض الجدل والتازيخ , قالفكرية هنا صارخة » لان الكاتب يحضن قضية ويتبى 
موتقاً ویمائق تضہة شمبنا فى انحن والأهوال » وموقف إل جوار 

ام ء وفكرة مئرداها أن هن يبيع لقسه 

تر دھا ء والشعب المصرى ثم پیم نقسه فى ہوم من الأيام > لذلك استطاع أن پستر دها 
3 7 تمدو الثلالة عشر عاما » وة كقاح طويل استمر عدة قرون . هكذا استطاع 
رشاد رشدى ہوعی سیثاق واشتراکی أن پمالج مضمون مسرحيته عل المستويين ٠.‏ السيانى 
والاجتاعى ‏ آنا الستوى الفى فقد استرحاء الكاتب من ثقاقة شعبنا رتاريخ فولكلوره وقثرنه 
التعیبر بة المرتجلة ء ونخاصة و عیال الظل » باعتبارہ الجر الأصیل لمسرحنا المصرى فى بساطه 
ربکارقد رٹکلہ البدال الأول . قالروح الفنى .. روح .الب والسخرية .. ھی ما أبقت علالصری 
طوال خسة أو سنة آلاف ستة من تاره المهول > فإذا ما حیل بينه وبين القتال الصریح حمل 
سلاحه ق الميال 4 وھکذا ل يكن و خيال الظل » مجرد فن شعبى يقصد إلى التسلية والترفیه ء بل 
کان فنا ملتزماً يواجه الاك بالتقد والتوجيه » ویسر عن 1 لام الشعب وأشواق الجاهير ۔ 

رالواقع أن رغاد رشني فى استخدامه لخيال الظل لم يستخدمه استخداماً تر اثیاً جامداً ء بل عمد 
إل توظيقه وتعصيره بحیث يمح عنصرا داخلا فى بلیة المسرحية + وشيئاً يحمل عل جبينه سمات 
المسرح المعاصر . فالدراما المعاصرة لا تصور الداخل قحسب ولا الخارج وكفى » بل تصور 
الأثنين مما وهو ما يعرف بالمسرح داخل المسرح + رما تجده عند بير اندلو وکوکو وجان أنوى . 
وكذلك رشاد رشدى جعل من و یال الظل » مسر حية داخل المسرحية » فاستطاع أن يحقق الإحالة 
ا تبادلة بین الداعل والمارج اشر وغیز المباشر > بین ما يتمناه الشعب فى الميال عاجز؟ 
فى الواقع . ولى يؤكد الكاتب ا مع بین عنصری الأصالة والمعامرة > مد إلى 
اتقديمة فطوعها ومسسها بأسلوب المسرح وأطلقها فى أزجاء ا مسر حية » فالجارية والفازیة 
ائية المروفة ى تراثنا الشعبى . ولكنه لم یقت بالمقاى القديمة عند حد التطريب 
ء بل حاول أن يطورها إلى المستوى الذوق وال الى الحدیث بدمجها. فى ألان من 
الموسيقى تشكل ما يعرف ف اشرح المعاصر و بالكوميديا الموسيقية » . 

ما یؤغذ عل هقه السرحية عو غلیة الفن الشعبى عل الفن الدراى ء فلو أن المنساصر 
الفولكلورية قل عددها وعفت حقتها ء لو أن غيال الظل لم يتخدم ببذه الكثرة ء والمجاذيب 
لم تظھر بهذه الصورة ء والمقانى لم تتفعى إلى هذا المد ؛ ولر أن سميد الشاعر لم يسترد وقاء الجارية » 
وعليل ا اجب لم يسترد وداد الغازیة تطیقاً لفكرة ا حیة من أن من ينيع نفسه لا يستردها 
لكانت السرحية أكثر تجانساً وأشد روعة ۔ ومع ذلك فإن أزوع ما فى المسرحية ليس شكلها 
ولا ضمونا وإنما هو بطلھا القيقى : الشعب المصرى اعظم . 
























































لقا وكات شرم 


حون هوسون 


الفا زيائزة الذكاريية الفرشبة 





فاز جون هوسون يجائزة الدولة فى 
نس عن مله الروال لكي وجمان 
آربیلوء » وهو يمد السل الرابع 
ای ا رق م 
إلا منذ عام ۱۹۰۷ ء وهو ضابطبا ميش 
الفرنسی برت 5 
يلايع اص يقول هو مت وآ مياق 
تضطرف المیش عل صلة بالحقيقة . . 
فاك ب ا 
ارت اه کے کاب 
فى صفره لى جده 
غابة سینار » وکات هذا الجد ا 
عد » وكان هوسون يتابع جاه وهو 
بحفر الحروف ف العدن .. قتشرب 
سم القراءة ‏ - عل حد قوله - وأأكل 








ا سا و 
جدى صانعا مثل » إذ آتی 
سانما أكثر می عفكراً » 

ومن انقریب أن أو ل فة موسق 
عام ۱۹۰۷ قد رفضت نشرها دار نشر 
,و دی سيى » . فاستثار هذا 





بقصته الثانیة و الاختلاف » » 
الدار نفسها لتنشرها فى الخال . ثم ألف 
هوسون بعدئذ قصة و الصناديق » عام 
۸ء وف عام ۱۹۲۰ أخرج قصة 
و الميوان الأمود» الى يكتشت فها 
حفر لميوان ذى ثلاثة أطنان منذ ستين 
آلف 








وف رواية و جواد أربيلو » تظهر 
شخصية هوسون كأديب صاحب آسلوب 
فرید . . إذ أنه بالرغم من بساطة موضوع 
الرواية النی يتلخس فى رجل عجوز 
يبيع جوادہ إل تاجر خيول لسداد دين 

















قضائ لزوجته » وم يكن هذا التاجر 
غير ابن لهذا المجوز الذى طرده من زمن . 





سی دائب البحث عن ابثه يقائب . . 
بالرغم من بساطة هذا الموضوع 
يجسمه فى صور حية متلاحقة 
ووی نادرين » الأمر الذى دفع بالقا' 
عل شثون السينا فى فرنسا إل البحث ف 
فيلم سینا . . ويحس القارئ 
بالكلات » يضعها فى 


فق عل انتقاء الكلات ۔ 
وهو فضلا عن هذا يم بالبواعث النفسية 
للتار فى الجاهير » واستبعاد عناصر 
الرعب الوهى وتوقع التكبات . . وف هذا 
يقول لم يتناول باشلار ویونج فاعلية 
الإنسان باستفاضة » وهذه بالضرورة هى 
مهمة صناع القلم ٥‏ . 

ويقول النقاد فى فرنسا «إن فى 
هوسون شيئاً من أى » .. فهو 
يدافع عنه ٤‏ وهو يمشق البحر مثله . . . 
فيقدم کتاباً له بقوله م إن کتاب القادم 
من حیث الشكل قاوب ومن حيث المضمون 
بحر » . هذا الحب البحر ملراہ ثانية فى 
قصته الجديدة الى نحن بصددها الآن 
« الفرق » ٠‏ 

بريد هوسون 
مخيلاتنا صورة نا 
مقبضة فى بدايتها لجهل الناس بها . . حى 
ماری لويذ ام عاد با وین 
هوسون عنہ > مع أنهما يقيمان فى 
لا بيمد عن بيت هذا الغريب باکر من 
كيلو بتر واحد . ثم يتيدد هذا الانقباض 

در ٭ وليصبح قري 

من قلب المؤلف وقلب كل قاری غیور 
عل مستقبل البشر . 
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ویجسم هوسون صورة النفور من 
اس ت میں وت 
هذا الرجل الغریب لا بنباحه ۔ ۔ اخ 
عل نفس ماری لويز طول اقيل تور 
شديداً ء يسلا النوم فيسلمها الخوف 
من حقيقة هذا الرجل » ولا تلبث أن 
تتلس ا لي 
إلى هوسون متلهفة عل الطمائینة ‏ الشكوي 
إليه من الأرق ليلة بطوطا . . لکن هذا 
الأمر ما كان لیحرك ف المؤلف ساكتا » 
لأنه اعتاد من مارى أن تثير حول بيت 
بنتوربا الذى يقم فيه الرجل شائمات 
كثيرة» إن كانت تعبر كلها عن كراهيتها 
له » فهى أيضاً تكشف عا يدور فى 
أعماقها من محاولة الكشف عن حقيقته . 

وم خرج هوسون من هذه الشائعات 
المتناقضة إلا معلومتين صادقتين » هما أن 
هذا الرجل فنان » وأن هذا الرجل ليس 
بأمريى ولا إنجليزى وإنما هو 
عل أى حال . أما کون هذا الرجل فناناً 
فقد قربه منه لمشقه الفن التشکیل » 
: ن كل فرصة لقاء هذا الفنان 
إليه » وأما كونه غرييا فهذا 
له لدى المتحاملين عل عز لته 





























ا ا ا 
الفنان الغريب » و يتعاطف عل القرب 
مبدداً هذا الغنوض الكريه » لكنه وهو 





aE‏ سای کے 
إذ أن الكلب الخ الخيف » ذلك اليوان 
الأمين » يقف حائلا بين هوسون وبين 
الصداقة مع سيده الغريب ... . 
نا يضطرنا المؤلف إلى الوقوه ان 
وقفة تأمل . . فهو يتبع سید 
كفل > وهو أقرب إل لشوحش نے إل 
الألفة . . لأنه لا يعرف وفاء إلا لسيده» 
ولا يعرف صداقة إلا مع سيده » ثم هو 
يدافع عنه ضد كل شی > فيعض بلا تفرقة 


ويم عل کان 

















ما داع كل سیا ل ید د 
إلا أن صاحبہ لا خلو من اللوم 
ورضا عن تبرت .رع 


و عله لیے سے ولد كان لی 





یکشف هن مسار مید ا رضح 
من بيته عل الساحل ء فكان تباحه بحدد 
مكان الفنان من الوحل الذى انحسرت عنه 
مياه البحر فى حظة الجزر » وكان هوسون 
نفسه يعرف من تتبعه لمسار هذا الرجل 

ری ا سس 





بجسمہ المزيل ا حدردب وهو ینکب عل 
فحص قواقعه باهیام شديد , . وهنا تتضح 
ة الى يحاول املف إبر ازها ء بل 





العزلة دو ٠‏ واستٹلال الكلب 
كرمز المدافع الغبى عن هذه العزلة حى 
ولو كانت تہدف إل غير العام كا سنری 
فيما بعد . وتتضح هنا أيضاً نقطة أخرى 
ہی موقف هوسون الفکری .. فهو 
تبعد أن يكون هذا الغریب الباحث عن 





الفن والمير آمریکیا أو إنجليزياً » وإما 
هو غریب عن فرنسا عل أى حال» ويتخل 
هذا الكلب عاملا منفراً من كل من یقف 
حائلا ضد التقرب من هذا الغریب والتعرف 
إليه . وخصوصا عندما يسوق لنا الژلف 
صورة أخرى . فبا يقترب من البيت 





شكل قلب يطل منه ضوء خافت » 
ولا اقترب مها أحس به الكلب وأخد 
ينبح فاطفاً الرجل هذا النور الحافت يمد 
أ كان کا عل :هنك لونلا سرت 
هوسون » بل إن وجود كلب هذا الفنان 
أثر على طبيعته الاجتاعية . . فأصبح تاہما 
لكلبه فى موقفه من الناس .. زجرہ 
المؤلف نفسه وهو يصيد السمك بالقرب 
من بيت پنتوربا » امتناعہ عن شراء اللحم 
أو اغمر أو السمك من أهل البلدة » عدم 
متابمته لأخبار ا حار وذلك بزهده یق 
شراء الصحف » حى ساعى البريد 
لا يعرف طريق بيته لعدم ورود رسائل 
له . . لكن هوسون لا يريد أن يكفر 
خير يا هذا الرجل ولا يحب أن یسیء اشن 
فى رسالته » لأنه بس من سماع ن 
صوته بطيب سرير ته » ويدرك 
الرجل عناء السیر ليلا وصعود كثبان 
الرمال وانتظار حركى الد والجزر 
وجمع أصداف البحر باہام بالغ . 















E‏ را یا 
پیحث عن اللي ۔ لذلك فإن الأمر يتطلب 


بضيق التق » ويريض الكلب يانه 
اا ا 
إلى سيده + ويكتفى بالحراسة النابهة له 
مانماً عنه كل مقترب » فلا جد هوسون 
مناصاً من معركة مع هذا اخیوان لإغاثة 
سيده السکین » لگن الصراع ممه کان 
قاس لضخامة حجمه ولشدة اے 
آیفاً ! ! ويتمكن هوسون ن 
الإطاحة بالكلب بميداً بأن ركله فى بطنه 
رکلة قاسية 








واقترب من الفنان المريض ۔ 
ویبرز لنا الؤلف مشاعر هذا 













الغريب خلال الصراع 
المطف و آلا 





اما 8 خطر الجاعة المنتظر . . لت 
باحث أو عالم وفيلسوف ورام فى آن 
واحد . . فهو يقم الجوع إل أنواع 








ثلاثة : جوع ۽ وجوع جنى ء 
وجوع روحی . بيجلا ا ود 
على نوع واحد من الغذاء يكفيها 

ولا يكتفى الرجل 


لا يكتفى الولف - بل الکلات وت 
يسوق لنا لوحتى الرسام بر وغيل ؟ 

و الطابخ الان » ؟ 

و «الماوى اغزیلء ؟ 

الین هداما إليه الفتان الغریب . 
وکانہما تجسم ملموس المشكلة منذ 
رسمهما بر وغيل فى القرن السادس عشر ۔ 
ويأغذ فى وصف مضمون الوحصین 
















7ئ اسک اس 
ترضع طفلها دون اکثراث » مطمئنة 
بنديها المكتثر تین 


. ول يفت الرجل 
الغریب فی القصة أن يكنب لوسون 





٤‏ تح 
تا كان ار ابق 
اق ٭ إذا كان کل 6 مکن 
التعبیر عنه بكلات » ثم اضطر هوسون 
إلى الذهاب إلى بيت الفنان عل صوت 
عواء الكلب » ودخل بيا كانت 
ليور البطريق العابدة تقف فوقه فى وقار 
فوجد الكلب مسجی على السرير . . مات 





الكلب وبمانيه مذكرات الرجل 
فى شريط أسود .. لكنه لم بجد صاجھا . 
ب آثار قدمیه عل الرمال حي 
رفا ال 
بزره عن الشاطية 
لکن اثر الأقدام قد انقطع عل الول ۔ 
ول يشر عل جسد الرجل . فعاد هوسون 
إلى پنتوریا يقلب مذکرات الغریب فى 
کان ت 








اا ت 
إل کل مزبيد في أمل لقا 
إن من يعرف أننى بالرغم من ولعى 
تة الوجود » قد جملى تموضها 


. لکن العالم الذى قدمتِ إليه 


م يأذن ها بأن تکتمل » . 
جمال بدران 


۳۴ 








اتهمت الرواية الجديدة فى بداية 
ظهورها بالعقم والعفن والآن يحاول 
أعداؤها أن يحكوا علا يالنفى والإعدام ۔ 
ولكن دوب۔ جریم ساب قظرية 
1 ٠ة‏ » ورائد و مدرسة 





عن كل سابقاتها فى آنا تحيل هذه والموجة» 
إلى و بحر ۾ عیق القرار بمید المدى . 
فبصدورها تستقر الرواية الجديدة» 
وبتر ار الرواية الجديدة تصبحتقليدية» 
ويبدأ الطلیعیون ى البحث عن شىء آخر 
جلید ۔ 

وروب : جربيه جدد فى طريقته عدة 
مرات » فهئاك روب جريه رقم )١(‏ 
الى كتب و الأساتيك » و «المنجر ٠‏ 
وهناك روب -جريه رقم (۲) الذى 
کټ 8 و وماریبائء وھٹا 
روب جرييه رقم ( ۴ ) الڈی نقدمه فی 
وبیت الواعیدء . 

وحین نقدم روب - جرييه الرواق 
نقدمہ كذلك فيلسوفاً وللا سيكولوجيا 
وکاتباً غيالياً . فهو مرر الفكرة الى 
اما سوا ےتا والٹمور 
آولاءئم عنطریق الإدراك والوعى ثانياء 
ليليسها بعد ذلك ثوباً شفافاً من الفة الشبية 
والأملوب اللو ۔ 

وحين يقدم هو القارئ هذه الوجبة 
أو تلك من وجباته الأدبية »يعرف 
تی فا مائاته 








عل أن القارئ إذا أدرك آن روف 
جریبه ليس كاتبا إنسائیا بالممنى التقليدى 
وأن شخصياته ھی شخصيات إعلانية 
مسطحة »باهثة وغير محددة العام » وأن 
كاياته لا تغضى با يريد آن:یتول © 
وإلا كف عن الکتایة ( وهذا رأيه) ٭ 
وأنه بيحث عن واتعیرء وعم 


و بالكيف و » کا یفعل بيكيت ء وأنه 
لا يمى ى الوصف إلا يحركته ولا يسجل 

من الأحداث غير معاھا ؛ إذا أدرك 
القارئ كل ذلك أو حى بضہ باع 
أن یتعاطی روایات روب ۔ جرییە بشہیة 
مفتوحة وإستطعام متع ۔ 

كذلك فان أى تلخیص لرواية 
و بيت المواعيد الغرامية » من شأنه أن 
يهدم الیناء السك النى يوحده الزمن 
و المضارع » المستعمل فى الأقمال . 
فالأسطر ليست وراء بعضماء والعبارات 
ليست متجاورة ء والكلاتليست متراصة 
ولکن الكل فى واحد ؛ و الوحد 











وأى قراءة ناقصة الكتاب من فألا 
أن تشوه العمل كله وتذيب مفهومه» لأن 
النبض‌الذی بجری فى كلالعروق لا يخقص 
بعرق دون الآخر . 

تتجمد دماء الرواية فى شخص يدعى 
کے رالف أو الأميريى ؛ بيا هو فى 





هذا الشخص يدعى جونسون 
( لنسمى الأشخاص بأممائها لأنما تغیر 
خلال الکتاب ) یئردد عل بيت ليدى 
آفا ( وكانت تسمى فيما مشی آفا بر جان ) 
الذى تديره لتجارة الرقيق الأبيض . وهو 
مرتيط بعمل مع شخص آخر يدعى إدوار 
مانوریه ( وربما كان اسمه مستعار؟ من 
المصور الكبير إدوار مايه أو من المصور 
السوريالى مائريه ) . یقتل مانوريه فى 
ظروف غسامضة تدعو جوئسون إلى 
المروب من هوئج كوئج حيث تدور 
أحداث الرواية . لكن جونسون يريد أن 





يصب .سه إحنى الفائبات الى تطلب 
منه أموالا كثيرة . يبحث عن هذه الأموال 
ولكنه لا یثر علا فیقرر أن يلجأ إلى 






ای لت 





بن إلى امروب من هوئج كولج 
9 اردع قتل فى ظروف غامضة أو 
مات 7 





الرواية با جمرائم والدھارۃ 
والشهوات والدماء وا موت وکل سموم 
روايات المغامرات اة ؛ حى یخیل 
إلى أتباع الرواية 
جربيه هجر الروا 5 ا دید 
مہم وانخرط فيهمء بینا هو فى الحقيقة 











بينالى الاسكندربة 
.. السادس 





قتل عدة مرات؛وجونسون هرب عدة 
مرات . . والمشاهد تتوالى على مدى 
مائی صفحة بلا توقف ولا انقطاع كأنها 
فيلم سينا من لقطة واحدة أو .شوط 


واحد . ( وهذا ما دقع النقاد إلى إطلاق 
تسمیة و الرواية السينائية ‏ على روايات 
جريبه ) . والحوادث كلها من 
نسج اخیال ولا معادل موضوعى هما فى 
الواقع . 

عل أن الکتاب مسل بالفعل » 
ومصدر تسليته هو نفسه مصدر الحيرة 











الشخصيات ؟ ما الذى يحدث لم على وجه 
سو eo‏ 
. الأحمر أصفر » والأصفر ليس 





افتتح الد كتور سلیمان حزین وزير 
الثقافة فى منتصف شبر دیسمبر الماضى 
العرض الدورى السادس لنول البحر 
الآبيض المتوسط بمتحف الفنون الجميلة 
بالإسکندریة ( بينالالإسكندريةالسادس ) 
وهو المعرض الدولى الوحيد النی یقام فى 
بلادنا الفنون التشكيليةدوريا كلعامين» 
وسيستمر مفتوحاً الجمهورحى نہایة شہر 
مارس القادم ۔ 

وقد اشرکت ف المعرض اخسال 
ثمانى دول هی یوغوسلافیا ولبناذو إيطاليا 


:عل الافتاع 





ردا على رومان جارى » آخر من هاجم 
الرواية الجديدة » حين قال : « كان 
كافكا وديا صغيراً مصاباً بالتدرن 
ولیست لديه إلا مشا كل الييودى الصغير 
المصاب بالتدرن » وقد أخطأ الناس حا 
اعتقدوا أن مشاكل اليودى الصغير 
المصاب بالتدرن هى مشاكل الإنسانية 
جععاہم . 

فإن كان جارى يقصد بهذه العبارة 
مهاجمة الرواية الجديدة عامة وروب۔ 
جربيه عروجه اللصوص ؛ فهلا رد 








الأشياء الى ا . فأنا لست کات 
خلا ولك دبا يقول لان لديه 

ف ان اتی اعا كت غن 
فرق بين ما يريد الكاتب 








يساريا ثورياً وما قاله اب 
ذهب قات الود الوق ...جيه 
أن أدب بروستقواءهالشنوة 
ا جنی بیناام 5 أدخلهبر وستعل الأدب 
واستحدلہ ہو التحلیل السيكولوجى . 
وسارتر يطالب الکتاب ببذل أكبر ا جھوھ 
من أجد تقديم أفضل الإثتاج 











ہے وروب 
ر ما ر للناس 
بلا مبالغة ولا مغالاة . و فإذا ماقت 
الرواية الجديدة فهذا فى صاخ الرواية 
الد 

فتحی العشری 





واليونان وفرنسا وأسبائيا والبائیسا 
و الجمهورية المر بیة المتحدة . 
وقد 






وخددت الأعمال 
ثم قام وزير الثقافة 

بعوزيم اماو مت خلال حفل 
الافتتاح أ الذئ استغرق أكثر من أريع 
“ساعات؛شاهد فیا الأعمالائي بلغ 
مجموعها ٠4۲‏ عملا فنيا فى الرسم والحفر 
والنحت و ۰افاناء 
فازت الأولى فى 








1 





النحت الأولى ( الأنثى ) 


الفنان مر النجدی 









التصویر وإيطاليا با 
النحت وحصلت یوغوسلافیا على جائزة 
ا حفر الأولى کا تقرر لأول مرة تخصیص 
جائزة أولى الرسم قدمت لفرنسا . 





ان الإيطالى الراحل 
FAM‏ ا خودالایٰ 0 
اشن کا[ أطلق اسمه عل إحدى صالات 








وبالتسية لقم مرن المربیة 

ن رسمم عشرىبالجائزة 
الأولى فى التصوير عن لوحته أسرة 
صو د جا ود 











ل کا 
انية المثال احند عبد الوهاب عن 
والثالثة المبد الحميد 
الدواخل عن تمثال و عطشانة ء . 
وف الحفر حصل صاخ رضا عل 
الجائزة الأولى عن لوحته و شخصان ۾ گا 
و E‏ 





سن م ا EF‏ 


زغلول والغول على أحمد وإبر 
ومحمد عبداللہ وحمدی المطار مو 


لعل أول ما يسترعى الات اه فى هذا 
المعرض أنه يقتصر عل دول البحرالأييض 
المتوسط فی حين أن العارض الدورية 





العالمية الأخرى كبينالى البندقية وبیٹال 
ساوباولو وبپنال باریس . نی 

الدول دون تحدید 
تا ن أيضاً أن هذا م 
الإقليمى اذيك د عیہ ران 
ادن الأصل لإقامة هذا البینال هو هدف 
« سياحى » باعتبار أن المدينة الى تمتضنه 
هى الإسكتدرية | « عروس البحر الأبيض 
ا متوسط » . 


والواقم أن هذا 07 
























شد ب عدم وضوح المدف 
وبسبب افتقادهم لموازين 

. والانطباع الوحید الذى 
هرأ 








التشكيل من ناحية أخرى . 





وكانت فرنا هى الدولة الوحيدة 
الى اقزمت الاتجاه التجریدی فى کل 





فإذنا نجد فى معروضات | 
ما يفوق كل ما قدمته فرئسا ( ه4 لوعة) 
ولمل السبب فى ذلك هو الارتجال وعدم 
الاستعداد . . فهى لم تشترك إلا بأعال 





ول تعترك بأى تثال هذا بب . 
2 الفرنى 





وی مواجهة 





م نمافج من فنها الذى 
خصيصاً ليقوم بدور سیاسی محدد هو 
تمجيد المقاومة وعمليات البناء وتخليد 
الأبطال ۔ 














المثال يحاول إيجاد العلاقة 


ال 
والغر 





ولعل القسم الأسباف 
اف وأقدرها على ت 
رصيئة تجير المشاعد عل احترآمھا فی 








إن الفنان و جارسیاء 01 فاز 









ال جويا ودمييه وتولوز 
. . وهو يستخدم ببراعة الألوان 





الى توحى بمدلولات رمزية . 

آما الجناح اليوغوسلاق فلم يحافظ 
عل مستواه فى معارض البينالى السابقة ۔ 
وفيما عدا أعمال المغال 








جوفان » 








رستم عشری و عائلة مصرية » بالجائزة 
الأو فى التصوير . . كا أن تمثال عر 
ا ا رت صاخ رضا 
وشخصان » قد فازا بالجوائز الأولى فى 
النحت والحفر . ا 

















٦جائزۃ‏ أولى تصوير (أسرة مصرية) 


جائزة ثانية نحت ( الرحيل) 
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الفنان سم عشری 


الفنان احمد عبد الوهاب 


ت - الرحیل لأحتد عبد الوغاب - 
يتفوق بوضوح عل مثال و الأن 

وإن أعال الجزار وكذاك حش 
سليمان یمکن وضمهما عل قدم الماواة 
الى لبعض لوحات بيكار 
ارج التحكم . . سواء من 
ناحیة المستوى التشكيل أو التعييرى ۔ 
وكذلك تعتبر أعمال أحمد عبدالوهاب الذى 
فاز بالجائزة الثانية فى النحت فى مرئبة 














بیت کلنة حول حدم و جود هدق 
محدد هذا المعرض الدولى . .فی حين أن 
جميع الممازض المشاببة لما أهدائحددة. 
٠ه‏ بيثالى و فينسيا» بازتلاليا يدن 
إلى كتشاف الحركات الجديدة فى عام الفن 
التشكيل وتسليط الأضواءً عل الاتجاء 
الذى يتومم فيه ا حکون نوأة مدرسة أو 
اتجاه أو مذهب جدید فالفن التشکیل > 
أو بمعنى آخر ہو معر ضالمشكلاتالجديدة 
فى الفن و المعالجات الخلاقة لها ۔ 





بعض انظز عن المدرسة الفنية الى يا 
هل هى جديدة آم لا . . وقد فار الفنان 
المصرى صلاح هبد الكريم باحدی جوائز 
هذا البينالى مل أماس أنه أضاف اسلوب 
جدیدا فى معالمة المائيل المشكلة من المعادن 
'باللحام ۾ فى وقت كان استخدام الحديد 


















وکائت إضافته هى إضفاء 
هرونة وليونة هذه اللامة م يسبقه إلها 
أحد .. ولو أن نقس آعال علاح 
عبد الكريم عرضت ببينالى فينسيا ما فازت 
لأن هناك من سبقه إلى استخدام 
و الفرذة» ای التفكيل رناز يجائزة 
الابتكار منذ منوات . 

٭ أما بينالى باریس الذئ يقتضر عل 











هذا 






الاين يتريما نیم 
اکونا نبوغاً ويتوقعون لم أن يحلوا 
مکان بيكاسو وجورج روو و 
وشاجال وغيرم من كبار فثانی مدرسة 
باريس ۔ 

أما بينالى الإسكندرية فلم بحدد له 
أى هدف ء وإنما ت 
الأعمال أو الفناني, 
الالتزام بأى مقاييس محددة . 

وقد أدى هذا الأمر إلى عدم وجود 
أى شخصیة, لبينالى الإسكندرية . 
فم الدول بما هاج .ع . م . 
کل ما عندھا من 
المعالجة الفنیة دون تحدید لنوعية الإنتاج . 
لابن ای ان موا جدياً فى 


















59 1 امرف الدولى يقتصر 
عل البلاد المطلة على البحر الأبيض ۔ 
فتمنح جوائزه و لأفضل أعال التصوير 
والنحت والحفر الى يتجلى فيها التعبیر عن 
الشخصية القومية للدولة المشتركة » وتحقق 
مستوى عالیاً فى التشكيل وتبرز أصالة 
الفنان المبدع وقدرته اخلاقةء ۔ 
صبحى الشاروق 








: شاع رالفقر والشورة: 





عرفناء فى أكثر من لقاء طيلة أكثر 
من خسة أعشر إعاماً ... كان أوها مع 
ديوانه و ملائكة اطين » وآخرها مع 


« الثار: والكلات» . . وها نحن اليوم 
نلتقى ممه لقاء جديداً مع و سفر الفقر 
واللورة» ۔ 


والواقع أن الشاعر المراق عبدالوهاب 
البياق"واحد من أولئك الشعراء القلائل 


الشمرية ومواقفه المتعددة الى نتر اوح بين 
الوداعة والمنف . . فتحن إذ نصحبه عبر 
. . لا بد لنا من وقفة وئيدة 
عند قصيدته « رحلة حول الكلات » إذ 
نراه يؤكد لنا أن اليأس لیس فى ذاته 
قا ضد التعاسة والفقر والضياع . . 
و( ھا الاحساس بالسلبية وا مود غالا 
ما یکون هو السبب فى تلك الآلام . .. أنه 
شاعر ,ملكالكلمة . . وإنه ليقوها . . 
بها . . ولو أنه - كايقول: 
الفقراء منحوف هذه الأسمال 

وهذه الأقوال 

فد لى يديكعبرسنواءت ا موت واخصاد 

والصمت والبحث عن الجذور والآبار 

ومزق الأسداف . 

إنها ولا شك إيجابية العزاء الصارخة 
تتمثل فى إرادة الكلمة وخلودها . . 
لقد أكد 























انستمع إليه فى قصيدته و لزومية » وهى 
إحدى قصائده فى و محنة أبى.الملآءه» حين 
یقول : 

یا حافر الیئر بأوجاعه 

ومودعاً رحمته فى السقاء 

وجاعلا من كلاق فا ... 





یصیح ای لیل يلا أصلقاء 

عمق و عمق قفداً ينتهبى 

عذا بك الأسود بعد اللقاء 

خبزك مسموم فكل ما اشہت 

نفسك ولتنم بطول البقاء . . 

إنه الكشف عن ا لقیقة بصراحة 
وواقعية والانفلات من قیود المذاب 
النفسى بطريقة ما . . وهو إذ يفعل ذلك 
إنما يمكس صورة الواقع الحاص الذى 
يعانيه من ناحية . . ويؤكد من ناحية 
أخرى أصالة الاحساس بآفة العصر 
وتناقضه وانتهائه إلى نوع من الاستسلام . 
والشاعر هنا كانت كلاته - كل زاده - 
« فا يصيح ف الليل » . . ثم هو یعلم جیدا 
أن و خبزه مسموم » . . وأن الإنسان 
أق لى یعید العدم و لى يعبر ویر 
ما . . ثم لا يندم لن الندم دان فكرة 
علبیة . . ولا بقاء للسلبية فى واقعنا . 

ثم يطالعنا الشاعر البياق و بسفر 
الفقر والثورة » وهو سفر فى ستة مواقف 
نحس بالشاعر أحياناً وقد صور شخصيته 
بطريقة مباشرة فى شعره ., وأحيانا 
أخرى نحس به وقد تمداها إلى المستوى 
العام الأصيل . . فهو يبدأ سفره من 
القاع . . من العدم . . من الفقر . 
وا پا 

من القاع أناديك 

لسافف جف واحترقت 

فراشاق عل فيك 

أهذا أنت يا فقرى 

بلا وجه بلا وطن 

ومن سیبوح للريج 

ما یوحی 

بأنا لم نزل أحياء . . 

ثم نصحبه وهو يواصل الفط 
مطارداً فى ضياعه وفقره وملهما أيضا . . 
و ينادى البواخر المسافرة » » «والشوارع 
المهجورة » » و « الكلمة » و « الثار 
والغصون » » و « ريثة الفناناء وهو 
فى کل هذا یتم : 

منا شرارات تضىء صرخة الثوار 

وتوقظ الديك الذى مات على الجدار 








۱4 





یتوجس الخوف والموت فى 
« وقد نامت بلا 


ثم هن 
شوارع الما 2 
ا نے E‏ وق نظ 
تسائله جراحاتہ عن نبایة مطافه إلى أن 
يتبى أء إلى إشراقة فجر الثورة 
ليعلن وف يده القصيدة سلاحه الوحيد : 
قلت لك : آعود 
لکنی احترقت فی الموائى البعيدة 
وكانت الق 
أسلحي الو 
بها فقأت أعين اللصوص والضفادع 












ولا كانت الثورة هى نقطة القاس 
بين الفقر والضياع والغربة من جهة 
وبين الكرامة وتقرير المصير من جهة 
آخری فان البياق بذلك بر تفع بالقضية 
إلى المستوى العام . . ف ن 
ینکر أن الثورة كفيلة 
انخلق فى الکلبات الجامد: 
تصبح ثورة إنسانیة يعيشبا ویمایٹہا 
شمورہ القلق ولک خلاق . 

لذلك وجدنا الشاعر البياق يأخذ بهذا 
المتناول فى كثير من قصائده فى « عذاب 
الحلاج » » و و حنة أن الملاء » ليؤكد 
منخلال النظر إلى التاريخ وحدة الرؤية . 
وأصاتها فى إطار واحد . . فهو يقول 
فى ورماد فى الريح » إحدى قصائد 
وعذاب اخلاجٴ : 

ستكبر الأشجار 

سنلتقی بعد غد فى هيكل الأنوار 

فالزيت ف المصباح لن يمف 

والموعد لن يفوت 

والجرح لن يبرأ والبذرة لن تموت 

ثم یأعذ نفس | اول یمفھوم آعر 
حین يتساءل فى نجاية قصيدته « إلى و لدى 

















اکا 

تخبو ولیس بموقد الفقراء نار ؟ 

إنه ولا شك الحنين الجارف الفطرى 
إلى الثورة من أجل تحرر الإفسان من قيود 








ی به وألقلق إلى منطلق الحقيقة 
وإذا كان الشاعر هنا فى قمة احساسه 
بطغیان الزمن وادراكه لفنائه .. فلاحيلة 
له فى ذلك إذ أن الشاعر داماً بشر يتحدث 
إلى البشر . . ومن ثم فهو بحس بالعجز 
البشری . . ولكنه لا يملك إلا أن يضم 
له ف لا اجديد ‏ 

وكا تمهل الشاعر البياق مع أول 
أنفامه فى الديوان ثم أخذ يلهث ويزيد 
من أنفاسه إلى أن بلغت أقصاها فى « مفر 
الفقر والٹور: 
وكأن 











نجدہ أخير 





الاشتر اكى » لیقول له 
فكن صباحی ء راح المعطار 
بعد عناء وحشة التسيار 
وکن سلاح الفقر 
و لتنفض القبار 





اء وغد الأحرار 





. . فالقصيدة عندہ فى هذا الديوان تتميز 
باالمسة اخاطفة السريعة . . لقد أحسسنا 
فى كثير من قصائدہ بالتلفت المفاجىء 
عي وفقتل ادر ساس + 
إلا أن قصائد وسفر الفقر والثورة» 
الست تمد بحق من أروع قصائد الديوان 
. . وکانہا نفس واحد . . أو رحلة 
واحدة لسندباد واحد .. أما قصائد 
و عذاب الحلاج و و حنة أن الملا 
الى - وان لم ترق إلى مستوى النفس 
الواحد - إلا أننا لا ننكر علا فنيتها 
الخاصة . . فهى أنفاس متمددة متوازية 











من فم واحد إلى زوايا متعددة متوازية . . 
والشاعر سواء فى هذا المتناول أو ذاك 





ی باجو ' اماش الافء 0 
والقرب . . فى واقعية أصيلة . . وتعيير 
صادق عن اتجارب والامل والسلام 5 


اعد سويم 











المكرا مها صر 


۱۹٦٦ فبلہے‎ ١9106 ماص‎ 


الفلا معاص ف سمطو : 


0 
افد الأول 


- إن الحرية شىء يصنع لا شىء يقال ۔ 
والإرادة ‏ لا جرد التأمل ‏ هى أداة 
ذلك الصنع . 

- حضارة هذا العصر حضارة علمية 
ولذلك أصبح الواقع انحسوس مدار 
الفکر » وأصبحت اللاحظة بالحواس 
أداة المعرفة . 

- پا قوم عيشوا لوقت وف دنياكم » 
ولا تحلقوا بخیالکم فى عالم غير عالمکم 
وف زمان غير زماتم . 

- إن فن التصویر لم ينشأ لتر بين الجدران 
ف المنازل ؛ بل هو سلاح حاریة المدو 
ابا وسلا . 


- قادة الفكر هم جاعة استنارت فأرادت 
أن تنير » وعرفت ثم جعلت همها أن 
تنشر المعرفة بين الآخرين ۔ 

- إن غاية الإنسان هى دائماً تطوير 
النظام المادى الراهن من أجل العمل 
على تحقیق الإنسان ا 

- لقد تیینا من التفرقة والمهاثة وجنا 
الليلة لکی نخلص أنفسنا من الصبر على 
ما دون الحرية والمدالة ۔ 

- الوعی يثير السخط على ما هو كائن 
تطلما إلى ما يجب أن يكون » 
والعزم والفمل يدفمان نحو التقدم 
الحضارى . 
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- یکفی الإنسانية ماعائتەمن لفو لفظیء 
فامجتمع لا یشفی منعلہ بالموامظ وإنما 
بالملم نظرية وتطبيقاً . 

- البيئة الاجا 0 






ارق 

- تتم الثقافة الأفريقية بنظرة إلى 

الإنسان عمادها المساواة» ولذا كانت 

فلسفتہا وطيدة الصلة بأسس النظرية 
الاشتر اكية . 

- لم يعد المسرح مکاناً لترفیه » بل 

أصبح قاعدة جاهيرية توجه الفكر 

.تناقش قضايا إنسان القرن 








- ليست الحياة كالا ولكنها سير نحو 
الكال » والتعلق بدنیا الکال عند 


واحترام الواقع عند 







القتال » فالفلسفة العملية هى فلسفة 


النقد والإصلاح . 

- عندما تثم الوحدة العربية يصيح المرب 
قوة دولية تكفل حل 
العرن » وف مقدسّها قضيةيفلسطين ۔ 
« توينبى » . 


- فی إنسان العصر قوة غامضةتدفعه إلى 
اتہلکة ء كأتما خسر کل شیء ول ببق 
إلا أن يقضى على البقية الباقية . 


العرد ا ئ* 


- الاشتراكية الجديدة هدفها الحرية 
الحقيقية الى هى حرية العامل فى أن 
يعمل بمنجاة من الضغط الاقتصادی . 

- ليست الديمقراطية سياسية فحسب » 
ولا اقتصادية فحسب » بل هى كذلك 
وقفة عقلية من شأنها البحث الدائب 
عن الحقيقة . 

- اسح الناقد المعاصر مواطناً مسٹولا 

يحملعل كتفيه عبء التقنين والتوجيه» 

إلى جانب التذوق والتقويم . 

إنسان هذا العصر بجری وراء اللذة , 

لا من فرط الحيوية فيه » ولكن من 

فرط خوفہ عل الحياة . 


الهيرد ال یا“ 


- لولا وحدة التفکیر ما تكاملت لأحد 
شخصيته الفريدة » ولا تكاملت لأمة 
خصائصها الوتفردها بين سائر الأم. 
كلا بالغنا فى أهمية الصيغ المنطقية 
المجردة» أقللنا بالتالى من أهية الواقع 
الى فى الوقت نفسه وبالمقدار نفسه . 
- الهود جملة وتفصيلا ليسوا من بی 

إسرائیل . لیس هناك ہ يهودى تائه ۾ 

أو متجول ء وإنما هناك يهودى 


١ 


معول۔ 

- أوغل الفن الحدیث نی البعد عن الطبيعة 
توكيداً لحريته ليجىء علقاً 
ينطوى بذاتہ على كل معناه , 


مستقلا 








- لن تستقيم أمورنا.وتقنائم جوائب - الأدب تجسيد ما بجر دہ الفكر ؛والفکر ‏ - لیکن الكاتب من أى طراز شثت » 
حياتنا إلا إذا أحدث القع » تجريد ما يجسده الأدب . وكلاها لیکن شاعراً أو شارح فكره أو 





8 . : لا يحعلان موضوعهما مشكلات الحياة صاحب رای فهو فى كل حالة مطااب 
كالى أحدثناها فى الأوضاع الاجماعية 3 یہی ا ا : 
Eg‏ المباشرة » فلك متروك الصحافة ۔ بالصدق ليتسق ظاهر لفظه مع باطن 
والاقتصادية . E‏ 


بت الأحرا, بق بناء 9 

- يبنى أن يكون الشعر ساط بلق ری رر دو - انا مسا انقتا من لفات أ 
ا I.‏ نا < 4 لغتنا الأصلية تظ الو 
NY‏ ریسا ولاس اتا کال ری ارتا شي چا حر شی 












على حساب الصدق « لوی ماکٹیس » بيهما . و شفیتزر » . - ليس التراث الثقاق لشعبنا أو لأى 
- لن كان الما م قوامه وحدات ين = من الصعب أن نتحدث عن حضارة اقب 'اثُر رد الفسوصن 1 والكلة 
الم ؛ فهذه الوحدات نفسها تقتفی اوم کب و د ما وراء هذا كله من خصائص بيده 
۴ تا ففى كل من الحضارتين عناصر من ومقومات مجتمع ومواقف بشر . 
الغموں للق مھا مبقاظ + الحضارة الأخرى . ت غلب فيها العل الكيف 
- لرید شباباً شجاعاً يتخذ لنفسه من - سيظل للإنسان دائماً دور يؤديه ما دام ن أية قيمة إنسائية» 
مشكلات المياة موقفاً بميداً عن الوم فى العام قدر من الشر قل أو کثر . بر حواس الإنسان 
قریباً من الواقع ۔ « جبر ييل مارسل ٠‏ . 
الو 2 کی اجن افده 





- قد لا يكون الجدل مقصرراً عل الفکر - التفكير النظرى هروب من الواقع» 2 - إذا کان التصور القديم قد جمل الفرد 
وحدہ ولا عل المادة وحدها ء بل ہو إز لٹا مواجهة الیاۃ بفكرة فى مقابل ا تیم » فإن التصور الجدید 














جدل الإنسان . + بل مواجيتها پا ها عن لا يفهم الفرد إلافى ا جع . 
دقائق وتفصيلات . 
- لیس المهم أن نعرف ما إذا كنا ندرك - کل محاولة لفصل الاشتر اكية المربیة - امجتمع اللاطبقی عند الماركسية هو 
الواقع على ما هو عليه » وما المهم وحبسہا عن التيار العا مى وعن جوهر غاية الفايات » أما ماوتسى تونج 
أن نعلم أن الواقع هو الذى ندركه . ار وأسسه » هى محاولة غير فیری الوقوف عند أى مرحلة تخلفا . 
- م تتغير ساییر الأخلاق كثيرا من ١‏ الماركى والوجودى مخلقان > - الوحدة الثنائية بين الرافدين والنيل 
آ لاف السنين أماالملوم فتقدمها مطرد» فامارکی عاجز عن الشك فى ثفسه > تسحق الخ الدخيل - اسرائیل - 
ولذا فالعلم هو مقياس الحضارة ۔ عل حین الوجودی نی یچة يبن شقى رحى هائلة . 
ما یصل إليه من أحكام ۔ ١‏ 8 
- إن الوحدة الوطنيةهى المعادل الموضوجى ١‏ لو فطن الفنان المصرى إلى خطورة - وضوح الفایة فى بنائنا الاشتر اکی 
للاستقلال الحقيقى » وبئیرھا يكون انفصال التصوير والنحت عن المارة يعصمنا من الانحراف ء ويحفزنا عل 





هذا الاستقلال فى خطر . مزيد من الجهد فى البناء . 
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زر قالات 




















الاتجاه الميتافيزيقى فی الأدب اا E TE‏ 

انفرچ یا لآم ... جلال العشری 

أحمد أمن ث أدبب افكرة ... سعید زايد 

الدب بن ا حلیة والعالمية ... 3 . سبير القلاوی 
أدباء الطليعة فى الغرب ... محمد عبدالله الشفقى 
إرادة التغيسير ..: ... انت ... د . زكى نجیب محمود 
رز انشکیل المعاصر . مصطفى إبراهم مصطفى 
أزمة القم فى مرحلة الانطلاق ۔ . د. زكى نجیب محمود 
أصالة القومية العربية . د. إبراهم جمعه 
الاشتر اكية الجديد . محمود محمود 
الاشتراكية بين الو حد وا . د. ھی الجمل 

أفق جسدید للفلسفة . د. فؤاد زكريا 
الاغتراب أنواع : مود رجب 

أنجبورج باغان 6 شا : د . عبد الغفار مكاوى 
ألرت ش شفيتسر وفلسفة الحضار . د: حسين فوزی النجار 
أن الرعا وفاسفنة 0 ى تو ٹیب نينا 











الآنسان والظل . . جلال العشرى 
الإنسان والميكانيكا ... صبحی الشاروق 
انور المعداوى قال لى ولكم ... غال شكرى 
أورفيوس الأسود ... على شلش 
أولدس هكسل والجزير ... محمود محمود 
إيريس مبردوك : وجودية أم غاذ :.. رمسیس'عوض 


بای انا شر جوا م ہر سو سد مرج و کک ليب اموه 














برخت والتناقض المسرحى ... شاکر إبراهم 
بورشت والجيل الآلمانى الضائع ... ۵, مصطفى ماهر 
بول كلى والمدرسة البدائية ... داعم عطية 
بن توفيق الحكم وی سق 1 ... سمبر وهی 
يبن الاحباط والإنتاج بد چو جن و کر مت حلم 


1 


, اللہ الصفحة‎ 
وه‎ of: ۸ 
٠٠٠۰٣ 
۸۸-٥:۱۸ 
۲۳- 
سما‎ +۱ 
هو :5ع لد(‎ 
۸۹-۸:۰۵ 
حا(‎ N: ¥ 
oN— 5:7 
۳٣-٢٢: o 
۔۷)‎ ٢:۰ 
۲-۱ 
٢١۱-١۹۰۰ 
سوه‎ of: 4 
ب81‎ ۴۹ 
— 5: 
1-A ۸۱۷ 
۹۹ ۱ 
٠۰٤١-۰١٠١ 
سر ہے‎ 
ہ۸‎ ه١‎ 
٦٦۹- ۰ 
(١-5: 4 
AV— Ae: 4 
يكوه‎ f: VY 
۸۹ - ۲ 
۱۰ھ ل۹‎ 
لاه‎ fA: ٤ 


بين علم النفس وفلسفة الظواهر ... حا بیو ہو ھی ند د. زكريا إبراهم ۲٣۰-٣2۸‏ 





بيكاسو ‏ علاق التصوير الحديث يج عه کا قد لبو وة A VE:‏ 
بينالى الإسكندرية السادس.. .. ... ... صبحی الشاروق ۱۰۸-٣۲‏ 














تجاذب الناس 00 ہے ےو عد وون fo ٦٣‏ 
التحدی بالا تجابداق فراسةاتويت ہی ہیں دو ادم شيل کے ا 
التذوق الفنى یقیہہ ا عم یں ہیں کے تلز طفق ¥ Fes‏ يداع 







د . عبد ا حمید يونس ۱ للم 
نه سی وص کل الدج غم ے۳۹ 
د . راشد الراوی © ?= 
د. راشد الراوی WHEW‏ .58 
.٥ .‏ محمد عمود الصياد  ٠٠‏ :8 +٭ 
محمود محمود ٥۸‏ ج- ۲ 


تراثنا الثقافى حدوده ووظائفه 
خ ہن الضرورة والحرية .. 
قتصادى فى الصن والیابان 












الثورة وا مّرد عند ألببر کای . سو ہو e‏ 3 اكؤاف يا # NaN‏ 
ثورة الفکر فىأدبنا الحدیث .. بس ری ہےں لال ارق لحيل كك 
ثلاثية الفكر الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... رمسيس يونان ا :۷٢۔۳‏ 


: 




















جان أنوى والدراما المعاصرة ... ... ... ... ... ... جلال العشرى ۴ ا 
جر بيل مارسل بین اللغز والإعان عبد ا حمید فرحات ۳٣-٤٢٢۹‏ 
الجدل ب مم د . فؤاد زكريا د ia Ws‏ 
جدل الإنسان عم تن یىی 9 :لگن ہپ دود ۱۹-1۱۸ 
جون هوسون | ... ... جال بدران ۰٣۲‏ ۱ -- ۱۰۳ 
جیفارا الثائر أبداٌ محمد عیسی ۱۰٤-٠ ٠‏ 
جيمس أنسور فنان الأقنعة د . نعم عطيه ۳ Ve Vs:‏ 
حاجتنا فى السيها إلى التفكير المعاصر2 ... ... ... ... عبد الفتاح البارودی ۸۹-۸:۱ 
الحتمية والعلم الحدیث 7 ... ... إسماعيل المهدوى € EE‏ ساو 
حول مستقبل الحضارة ا > ا یس عدم 
حول نظرية القيمة المعاصرة ه MK:‏ 
حول وحدة الرافدين والنيل 4:1" )٠٥-‏ 


پا 


ديرل ورباعية الإسكندر 


دى نوى ومصير الإنسان .. 


ری جديدة من العال التشکیلی ...منت مله بن ننه بدر الدين أبو غازى 
رای جديد فن نشوة الحضارة ... ... :.. .:. ... ... على أدهم 

راغب عياد والمدرسة التعبيرية ف پا للق غازى 
رجل الفکر ومشکلات ا یاۃ ... بے ۵ ڑکی جیب محمود 





. رمسيس عوض 
صر مي 














رحاك یا ذمشق ری خد نور 
روح العصر من فلسفته ہی دک غيب سرد 


روبير بانجيه يفوز مجائزة فيمنا ‏ ... ... ... ... ... فتحى العشری 
روب جرييه ورواية جديدة ... ... ... ... ... ... فتحى العشرى 


الزهاوى شار الفكرة عم می مد عدم ےم می ا ای کسی 


سفینة حنان ليلى بعلبکی 3 
برضت قو تطلخ اذیا اضرع 
الاب بفکرآ ود بب 

ن أبو القصة الحدیثة . 








. د. أحمد کال زكى 
و 0 عبد الفتاح الدیدی 





شاعر الكوخ ‏ محمود حسن إمماعيل 
شافر الفقر والقووة عدب ممم ممه .نه 
شون أوكيسى والمسرح الشعى ‏ . 
شلوخوف کا رآ ہے ہہ ےہ 


. سعد عبد العزیز 

... ... أحمد سويلم 

على جال الدين عزت 
. ... ... جال بدران 














ضمير الكاتب ودستور الثقفِن سد انب سے ہم ہے جا ئن كوي كيبوه 


٦ 


المدد ‏ الصفحة 
VE: e: 5‏ 
رو چ 
؟ en: o:‏ 
۳٣ ۹ ۲۱۹‏ 
A= ۱‏ 
وو aa‏ 
Q۳: 4‏ — 
٦٥۹‏ ت۴ ۹ 
٦١٦١‏ -۹۲ 
۲ - ۱9 
٤‏ :56 ہ٦٦‏ 
۹ :هم AY—‏ 
۱۰۹-۱۰ 
۳۲ ۷۷۰۸۰۰ 
۹۰:۰۵ ہ۹۸ 
4 :له oV—‏ 
۱ -۱۰۱ 
۱٣۰ - ۳۲‏ 
۸2۹ لاد 
٠‏ ۹۷۰ 
5:1١‏ سول 





العام العرلى کا يراه توینی ... 
عزيز أباظه الشاعر الغنائی المسرحى . 
عصرنا ہن المعقول واللامعقول... ... 





غربة الإنسان المعاصر... 





فرانسواز ساجان بين الحزن والاستسلام 
الفكرة والواقعة فى التاريخ 
فلسفة الفن عند العقاد 
فلسفتنا فلسفة واقعية 
فلسفة المتناقضات عند ماوتسى تونج... 
فلامينك ‏ المصور الوحشی 
الفلسفة الإنجليزية اليوم 

فننا التشكيلى وأزمته الحاضرة . 
فھل تصالح الشعر والفلسفة ؟ ۔ 
فيلم جديد لفليى 





القرن العشرين ۔۔ حاضره ومصيره 
قصائد دكتور زيفاجو 
قوة الأشياء 5 
قيادات الفكر المعاصر 

قيمة العلم بین النظر والتطبيق 














. العوضى الوكيل 


عياف نیہ لاعد سم من مض یاو قود 


مب به عم ماق قوی ماه 


7 د . حسين فوزى النجار 
جلال العشری 
د . فين جزيدى 


وڈ سن فواد الأهوانى 
صبحی الشاروق 
. د . سہبر القلاوی 


... ... ... ... ... أحمد إبراهم الشريف 
قد م مود ی ا اولع 


. عبد الفتاح الديدى 


2 ... د . زكى نجیب غنود 
ع ات سا سی د زکریا إبراهم 


العدد 


: 1۲ 
۳ 


۹۹ 4۰ 


f— ME: 
م۸۸‎ ۰ 
۲۳ ۰: 


۹۸ ۰۰۰: 
V— £: 
۹۸ ۰: 
۲٢-١٤٢: 
۲٢-٢٢٢ 
A— AF: 
۲۲۹-٤١٤١ 
۹-۸۹۰: 
لاه‎ f: 
۹٥-- €: 


۷۰۰۱۱۰ 
۹٤؛-‎ ۰:۰ 
۲۸ YY: 
س‎ 1: 
۳۳٣-٢٥٠٢ 


۷ 


الكاتب ومحديات العصر ... ..: اعت ... ... ... ... محمد عبد الله الشفقى 
الكوميديا القائمة والمسرح المعاصر محمد عبدالله الشفقى 
كزانتزاكيس وزوربا الیونانی ...م بے فاروق فريد 


لطفى السید فى تيار عصره 
لغة الآى آی ... ... محمد عبد الرازق 
لومومبا والقضية الأفر چور إن پور ميد عمد ہے قتا 

لوى ماكتنس وموجة الشعر رای .... ےی جو عل جال الدين رت 
ماذا اشتراكية عربية ؟ dia iza‏ لہ ممو مین وو جو NDA‏ 


مأساة فان جوخ ... ... ... 5.. ... ....... ... فتحی العشری 

ا رجہ همه عه عا مم کے على حلم لاو قا 
مارتن لوثر كنج وقضية الزنوج ... سعد زغلول نصار 
الماركسية ونقد الیتافبز یقا . محمود رجب 
الماركسية منهجاً ا ان لوا و و نے د. زكى نجیب محمود 
الشعر الغربى المعاصر ... ... ... ... ... ... ... ... على جال الدين عزت 
الموجة الجديدة فى السیما المعاصرة ... .ب مي مني مه عبد المنعم الحفى 

... جلال العشرق 








د هد د . حسين فوزى النجار 




















محمد مندور- الناقد الأيدي و لوجى 
محمود سعيد والفن المصرى الحديث .. ... صبحی الشاروفی 
مستقبل اليسار فى المند درم رجہ یہ جم ےی ہے ہے گی رون 
مشكلة الوطن القوى البودى ... ... ... ... ..: ... فؤاد محمد شبل 

مشكلة الكم والكيف ف الثقافة قد وكين عادو الوك نا 

مصائع لإنتاج الأحياء ٠٠٠ ٠٠١ ٠‏ . ... دے عفيفى محمود 

مسو عبد لاق رالد الدوسة الإسلانية اميق ... د. محمد مصطفى حلمى 
معركة الإنسان بين التاریخ والحضارة جو عه سس خا شكري 

المعرقة العلمية وظبيعتها ‏ ... ... ... ... ... بی ... ذ. زكريا إبراهم 








11۸ 


ماه > < 


الصفحة 
و کرد سے ا 
۷-٢٢‏ 
or:‏ مه 
o ۴۰۲۵‏ 
۹۱١‏ ۹۳ 
fo ME:‏ 
وه ٦٦‏ 
٦٦۷۰-۹۰:‏ 
:۹۰ ۱ 
۱٢١-۰٦‏ 
۳۹-۹٣:‏ 
۲-۰ 
7ه N‏ 
۷۳-۹٥۰:‏ 
:۸۰۔۷۲ 
:54 ۷۷ 
۸۸-۸۰ 
٦٦ WW:‏ 
¥ ھن 
:۳۹.۳۲۴ 
٤‏ لاه 
گول سد 
: ۷۷-۷۴ 
r:‏ ۴۹ 


مفهوم الحرية فى اختمع الاشتراكى 
ملتقى الشرق والغرب 
ميشيل بوتور والرواية الجديدة 





نظرية الاشتر اكية العربية 
نظرة جديدة إلى عصر التنوير . 
نحن وثقافة الغرب 
نحو فكر سيهائى جديد 
نحو فكر مسرحى جديد ۔ 
نحو مجتمع اسلای جديد 
اللقد والثقافة المعاصرة 

نهرو وفلسفته السياسية 








هرمن هسه ومحنة الثقافة المعاصرة 
هل أصبح سارتر ماركسياً ؟ 
هوسرل وفلسفة الظواهر 


هيكل ا حتمع الإسرائيل 


الواقعية عند صمويل الكسندر 
وععية الكل می یمن 
وداع الفنان لوكور يزبيه 
وقائع التاريخ وراءها فكرة 


يسقط الحائط الرابع 
یونسکو ومأساة الاغتراب 




















... ... ... ... عبد الفتاح العدوى 


نوس مدا جوم مہہ و ادر لہ على أدهم 


بد مہ عو تب بر ہیں ف ایو وی يود 
وم که ھی بی لت لک 0 

. عبد الفتاح البارودی 
ع بی ہی بی معد آرھشن 


دوس لع tis Î‏ ید ہو ور ای 


قد لہ خر یھ مرا قاق اهر 
سم مخ تع مده معدم جوف لق وكوي يرهم 


وو ہوا و جو عو وو گال[ يننا 


سی تا اس ابی ہم د بی ھویدی 


مهرشان صابر 


3-5 د . حسين فوزى النجار 


خر E RK‏ کن Ê ê‏ مر إسكتدر 


الماد 


e‏ چ عن أن وچ 


د کر تق 


الصفحة 


N:‏ مه 
PY:‏ شرن 
AE:‏ -وم 


A:‏ كنا 
۲۸۲ 


Vo:‏ سام 
VW:‏ ۸۸ 
f ۹۰:‏ 
WV:‏ ۷۰ 


٦٦۔۰:‎ 
\V— 1١١: 
تلم سيان‎ 
حون‎ f: 


۲۳-٤٢ 


۹4 ۷: 


٢:‏ للا 


e AY: 
رن‎ or: 


١۹ 
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د . إبراهم جمعه 
إبر اهم سعفان 


أصالة القومية العربية 
مات شاعر الحياة 


أبو غازى - بدر الدين أبو غازى 
أحمد إبراهم الشریف القرن العشرين حاضره ومصيره 


أحمد حمدى محمود 
أحمد عبد الرحمن 


أحمد سویام 


د . أحمد فؤاد الأهونى الفلسفة الإنجليزية اليوم 


د . أحمد کال زکی 
أردش - معد أردش 


إسماعيل المهدوى 


نظرة جديدة إلى عصر التنوير 
هوسرك وفلسفة الظواهر 
قاع اٹل لور 
رحاك یا دمشق 











السياب مفكراً 


الحتمية والعلم الحدیث ۔ 





الشريف - أحمد إبراهم الشريف 


أأمير إسكندر 
د . أميره حلمی 


يونسكو ومأساة الاغتراب . 
حول نظرية القيمة المعاصرة ... . 


الأهوانى - أحمد فواد الأهوانى 


[ب] 





البارودى - عبد الفتاح البارودى 


بدر الدين أبو غازى 
عاك سراق 
5 
نظ غل التغلبى 
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رؤى جديدة من العالم التشکیلی . 
راغب عياه والمدرسة التعبيرية 











العدد 





الصفحة 
٦‏ مه 
۱۰١۹-٥‏ 
VW U:‏ 
۲۸٢٠٢:٢١‏ 
درل عض 
ولا وا 
۹٥-٠:‏ 
۲٢-١٤٤‏ 
عد كنك 
۰۔۱۷ 
or:‏ شيل 
:€ ۱۸ 
٦٦-٥۹۱:‏ 
:۸۲-۸۸۰ 





جلال العشرى سقط ت کور بد ند عد و سی E e‏ 
الإنسان والظل ... 5 ۸:۱1 
ٹور الفکر فى أذيا الحدية مض ١۹۶‏ ۷ 
اق آیزی والف رقا لف راہ .له ماد سی مد مد عبد ۹۷۷.8۰۱۷ ا 
الا اقفن ت الفا یرہ اعد ہد ودلا يب دو وی و لہ ادا هيه 
محمد مندور التاقد الڈیڈیولوچی ... ... ابی انام لل ۷ ٦٦:‏ سقلا 








اتفرج يا سلام تر 
جال .نراقن شلوخوف کا رأيته :۰ كيل 


جون ھوسون الفئز يجالزة الأكادعرة لقرضیة ہم یھ ہے لا WEN‏ 


د . جال حمدان مکل افج الإقراليل ‏ ہس مف مث کت ہر 148۳7.۹۷ ب2۷ 
وحدہ الرافدين والنيل aa e‏ مود او is‏ یا ور TNE‏ )۱۳ بس تا 


2 




















د . حسن فوزى النجار ارت شفيتسر وفلسفة الحضارة .. PR‏ ا 
الفكرة والواقعة فى التاريخ .. ۳۰-٢٤:٢٠‏ 
لطفى السيد فى تيار عصره 3 Fe‏ اما 
وقائع التاريخ وراءها فكرة .. .£ f:‏ بلع 

2 
الديدى_عيد الفتاح الديدى 
إن 
د . راشد الراوى التطور الاقتصادى فى الصن واليابان ٥۸ f:‏ 
ت تطورات جديدة فى الفكر الماركسى i‏ سفق 
رسس عرش إيريس متردوك - وجودية أم غاضية ؟ .. oR:‏ دفة 
ديرل ورباعية الإسكندرية . کک ہیں بے و 2 BEE‏ ولا 
رمسیس يوئان وو بصہ REG OR E‏ ساوت 




















د . زكريا إبراهم الور ر ارآ کے +82 سای ع WE foc‏ .ہ۹ 
هل أصيح سارٹر مارکا ؟ ماب oi o o‏ ہے ۴ WV NYE‏ 
المعرفة العلمية وطبيعتها 5 ۲۹-٢۰‏ 
بن حلم النفس وفلسفة الظواهر . ¢ e‏ 
ہد فیا رف PE‏ ۴۳۶۱ 
د . زكى نجيب مود الماركسية منبجا 0108 7 ۹ ب٣۳‏ 
وحدة التفکبر میں يعو یه وع جع کت abi RE E‏ جا سے الا 
إرادة ١‏ وف 8 جهو 
أزمة لقم فى رح الانطلاق بعد عضر ول ہمد !ا ہے ۱ کک کا 
¢“ 
5 
8 








أمين الرعائی وفلسفته الإتسائية. ا من نید عند م م 139 : 
بأى فلسفة فير سم ہد بل جيك عمل يننا برض عر بو لا 2 
جدل الإنسان 2 و و 
روح العصر من فلسفته و11 33 شن 
رجل الفكر ومشکلات الیاق ... لد انا انا اہ ... ۹ 
ضمر الكاتب ودستور الثقفن ... ... ٠.‏ ۸۷۰ 

قیادات:آففگر الفاض .... .. 
طراز من الفردية جديد 





شرن 
۱١‏ 





5 
5 

و وو ہیں ۴ TT‏ ہل 

۵ےہ٦‎ 








سعد أردش قو فكز ضرق جال می عد نا مو عق ہے یں ۱ × لا سيق 
سعد زغلول مارتن لوثر وقضية الرلوج ...اع عله عم عم سے ۴ ۳۱٣‏ -۳۹ 
سعد عبد العزیز شاعر الكوخ - عدو حسن لماعل + ع REE‏ سا5ا 

الزمن فى أدب فوكار 0 ... . پر عم و Ra QE E‏ 
سعيد زايد أحمد أمين ‏ أديب الفكرة زه عه ممه ری MAE‏ مد 


سمر فریلہ قل تيا ابی .مت ساےہ می عمط ع عد یہ ۲18 38 حقو 
2 مھرجات فینسیا لھا سس سی ے۹ ۸۸-۱۰۸۷۰۲۰ 


سمبر وهی بين توفيق الحكم وحی حقى RF Ese‏ سه 
: دی نوی ومصير الإنسان A:‏ ٤ه‏ 


د . سر القلاوى فهل تصالح الشعر والقليقة ؟ .يب بي به من بن ٦ہ‏ 35 ا لام 


۲۲ 














